
} هافانــا  – توفـــي فيدل كاســـترو أبو الثورة 
الكوبيـــة، الـــذي حكـــم بـــلاده بيد مـــن حديد 
وتحـــدّى القـــوة الأميركية العظمـــى لأكثر من 
نصـــف قرن قبل أن يســـلّم الســـلطة لشـــقيقه 

راوول، عن تسعين عاما.
وكان الزعيم الكوبي سلّم السلطة في 2006 
لشـــقيقه راوول، المســـؤول الثاني في الحزب 
منذ تأسيســـه في 1965، بعد إصابته بالمرض. 
وفي أبريل 2011 تخلّى له عن آخر مسؤولياته 
الرســـمية بصفتـــه الســـكرتير الأول للحـــزب 

الشيوعي الكوبي.
وعرف فيدل كاســـترو بمواقفـــه الصاخبة 
وخطبه المطوّلة وأيضا بزيّه العسكري الأخضر 
الزيتوني وسيجاره ولحيته الأسطورية. وكان 
مع  رمزا للكفاح ضـــد ”الإمبريالية الأميركية“ 

حصيلة متواضعة في مجال الحريات.
وتحدى كاســـترو 11 رئيسا أميركيا ونجا 
مـــن مؤامرات لا تحصى لاغتيالـــه بلغت رقما 

قياســـيا من 638 محاولة، إضافة إلى محاولة 
فاشـــلة لإنـــزال منفيين كوبيـــين مدعومين من 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية (سي 
آي إيـــه) في خليج الخنازير (جنوب كوبا) في 

أبريل 1961.
وفـــرض جون كينيدي بعيد ذلك في فبراير 
1962 حظـــرا تجاريـــا وماليـــا علـــى كوبا، لا 
يزال ســـاري المفعول حتى الآن ويؤثّر بشـــدة 
علـــى اقتصاد كوبا رغم سلســـلة من إجراءات 
التخفيف التي اعتمدتها إدارة  باراك أوباما.

وفي أكتوبـــر 1962 وقعت أزمة الصواريخ 
التـــي تســـبب فيها نصـــب صواريـــخ نووية 

سوفييتية في كوبا . 
وقرّرت واشنطن فرض حصار  على كوبا، 
وانتهـــى الأمر بســـحب موســـكو صواريخها 

مقابل وعد أميركي بعدم غزو الجزيرة.
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الجدل حول إجراءات التقشف وراء كثافة المشاركة في انتخابات الكويت

} الكويت – شارك الكويتيون بأعداد كبيرة في 
انتخابات مبكرة لاختيار الأعضاء الخمســـين 
في مجلس الأمة في عملية تأتي وسط تباينات 
حول إجراءات التقشف الحكومي الناتجة عن 

تراجع إيرادات النفط.
يأتـــي هـــذا فيما قابـــل الكويتيـــون عودة 
مشـــاركة المعارضة في الانتخابـــات الحالية 

بحذر، آملين أن يكون دورها أكثر توازنا.
وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها الساعة 
الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 تغ). 
وخلال الساعات الأولى، سجلت نسب اقتراع 
مقبولة تخطت الـ30 بالمئة في بعض المراكز، 

بحسب التلفزيون الرسمي.
وأظهـــرت الصـــور اصطفـــاف الناخبيـــن 
فـــي طوابير أمـــام مراكز الاقتراع الرئيســـية 

والفرعية في الدوائر الانتخابية الخمس.
وأكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد 
الخالد الحمد الصباح حرص القيادة الكويتية 
على أن تخـــرج الانتخابات فـــي صورة تتفق 

ومكانة الكويت إقليميا ودوليا.

وحذرت وزارة الداخلية الكويتية من مغبة 
مخالفـــة (قانون الانتخابات)، في إشـــارة إلى 

خرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع.
وقالـــت إن القانون ينص فـــي مادته الـ44 
على معاقبة كل من اســـتعمل القوة أو التهديد 
لمنع ناخب من اســـتعمال حقه لغيره ليحمله 
علـــى التصويـــت علـــى وجـــه معيـــن أو على 
الامتناع عن التصويت، وكل من تحايل علانية 
بأيّ وســـيلة من وســـائل الإعلام أو النشر أو 
خفية برســـائل أو اتصـــالات هاتفيـــة أو عن 

طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين.
واســـتحوذت المواقـــف مـــن الإجـــراءات 
الحكوميـــة، التي تهدف لتعويـــض انخفاض 
أســـعار النفـــط، علـــى حمـــلات المرشـــحين 
للانتخابات التي شهدت دورتها الحالية عودة 
المعارضة للمشـــاركة بعـــد مقاطعة الدورتين 
الأخيرتيـــن. وهذه الدورة هي الســـابعة خلال 

عشرة أعوام.
وأتـــت الانتخابات المبكرة في أعقاب قرار 
أميـــر الكويت الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 

الصباح الشهر الماضي، حلّ مجلس الأمة إثر 
تباينات بين المجلـــس والحكومة على خلفية 

قرارات التقشف.
وفـــي مركز اقتـــراع للإناث فـــي الجابرية 
جنـــوب العاصمـــة، اصطـــف العشـــرات مـــن 
السيدات وسط طقس غائم وبارد شهد تساقط 
بعـــض الأمطار. وقالـــت الموظفـــة المتقاعدة 
معصومة عبدالله ”نريد من المجلس (الجديد) 

أن يمنع الحكومة من رفع الأسعار“.
ودعمت المســـؤولة في وزارة التربية مها 
خورشـــيد موقـــف معصومة عبداللـــه، قائلة، 
بعد إدلائها بصوتهـــا، إن الحكومة ”يجب أن 
في إشارة إلى فرض ضرائب  تبدأ من الأعلى“ 
على المسؤولين ورجال الدولة والأثرياء، وأن 

”تهتم بالطبقات الأقل“.
إبراهيـــم  المتقاعـــد  الموظـــف  ورحـــب 
بعـــودة  بصوتـــه،  إدلائـــه  بعـــد  الطليحـــي، 
المعارضـــة إلى الحيـــاة البرلمانيـــة، معتبرا 
أن ذلك ســـيؤدي ”إلى وجود نوع من التوازن 

السياسي المطلوب“.

أما الموظف الحكومي جراح محمد، فرأى 
أن وجـــود المعارضة أمر محبّذ ”لكن يجب أن 

تكون متزنة. لا نريد مشاكل وأزمات“.
وعرفـــت الكويت، العضو في منظمة الدول 
المصـــدرة للنفط (أوبـــك)، بتقديـــم امتيازات 
كبيـــرة لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون من 

أصل 4.4 ملايين نسمة.
وتتمتـــع الكويـــت التي تنتج زهـــاء ثلاثة 
ملاييـــن برميل مـــن النفط يوميـــا، بواحد من 
أعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28.500 
دولار، بحســـب تقرير صنـــدوق النقد الدولي 

لعام 2015).
وسجلت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في 
الســـنة المالية 2016/2015، هـــو الأول منذ 16 
عاما، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود 
ومشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80 بالمئة، 
إضافـــة إلى رفـــع أســـعار الكهربـــاء والمياه 

للمقيمين للمرة الأولى منذ 50 عاما.
وحصلـــت الحكومة في يونيو على موافقة 
البرلمـــان على الخطة التـــي أعلنتها لإصلاح 

أوضـــاع الاقتصـــاد علـــى المدى المتوســـط 
وعرفت بوثيقة الإصـــلاح الاقتصادي وتهدف 
إلـــى إصـــلاح الميزانية العامة وإعادة رســـم 
دور الدولة في الاقتصـــاد وزيادة دور القطاع 
الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك 

المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
ويبلـــغ عدد الذين لهم حـــق التصويت في 
الكويت 483 ألف ناخـــب منهم نحو 48 بالمئة 

من الرجال و52 بالمئة من النساء.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية 
يتم اختيـــار 10 نواب من كل دائرة ويحق لكل 
ناخـــب الإدلاء بصوته لمرشـــح واحد فقط في 

الدائرة المقيد فيها.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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} بغــداد – أقـــر مجلـــس النـــواب العراقـــي 
الســـبت قانون الحشـــد الشـــعبي الرامي إلى 
إضفاء الصبغة الرســـمية على تلك الميليشيا 
ومعاملتهـــا كقـــوات عراقية رســـمية، وســـط 

معارضة من مكونات سنية.
وتضم فصائل الحشـــد الشـــعبي مقاتلين 
ينتمـــون إلى أحزاب شـــيعية ويتلقون تدريبا 

وتسليحا من إيران.
وعملت هذه الميليشـــيا علـــى لعب الدور 
الـــذي تلعبه القوات العراقية في المعارك ضد 
داعش، لكـــنّ ضغوطا أميركية بالدرجة الأولى 
حالـــت دون أن تفتـــكّ عناصر الحشـــد قيادة 
العمليـــات وأن تهمّش دور القوات الرســـمية 

بدعم من الحكومة العراقية.
وصوّت 170 نائبا من أصل 208 من النواب 
حضـــروا جلســـة البرلمـــان، الـــذي يبلغ عدد 

أعضائه 328، لصالح هذا القانون.
وبموجـــب هذا القانون ســـتصبح فصائل 
”كيانـــات  الشّـــعبي  الحشـــد  وتشـــكيلات 
قانونية تتمتّع بالحقـــوق وتلتزم بالواجبات 
باعتبارها قوّة رديفة وســـاندة للقوات الأمنية 
العراقيـــة ولها الحق في الحفاظ على هويتها 
وخصوصيتهـــا مـــادام ذلك لا يشـــكل تهديداً 

للأمن الوطني العراقي“.
ويمنـــح القانون الـــذي فرضـــه التحالف 
الوطني (الشـــيعي)، مقاتلي الحشد امتيازات 
موازية لتلك التي يتقاضاها منتسبو وزارتي 
الدفاع والداخلية، وهي امتيازات عالية نسبيا 

قياسا برواتب المؤسسات المدنية.
ويلزم القانون الجديد الحكومة بتســـليح 
الحشـــد الشـــعبي، وتأمين جميع مستلزماته 
تحريـــر  صلاحيـــة  ومنحـــه  اللوجيســـتية، 
المحافظـــات الواقعـــة تحت ســـيطرة داعش، 
ما يعنـــي إضفاء شـــرعيّة على انتشـــاره في 
المناطق الســـنية، وما يتبع ذلك من تجاوزات 
وانتهـــاكات ذات بعـــد طائفـــي ضد الســـكان 

المحليين.
ولا يهدف القانون إلى اســـتيعاب مقاتلي 
الحشد في الجيش أو القوّات العراقية، ولكن 
إلى الاعتراف بالميليشـــيات كجهاز عســـكري 
مســـتقلّ عن بقية الأجهـــزة وتتولّى الحكومة 
العراقية الإنفاق عليه على أن يحتفظ الحشـــد 

باستقلالية إدارته وأجنداته.
وتثير هـــذه الصيغة من الإدماج 

مخـــاوف أطياف عراقية مختلفة 
شرعية  تضفي  لأنها 

علـــى ميليشـــيات لديها 
عراقية،  غيـــر  أجنـــدات 

من حيث ارتباطها بإيران، 
وتخطيطهـــا لخـــوض حروب 

بالوكالـــة لفائدتها، مثـــل إعلانها 

الانتقال إلى ســـوريا للقتـــال إلى جانب قوات 
الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتهاء من 

معركة الموصل.
وقال مراقبون عراقيون إن إضفاء شرعية 
قانونيـــة علـــى ميليشـــيات طائفية ســـيجعل 
الحكومة مطالبة بإضفاء شرعية على مكوّنات 
أخرى عرقية وطائفية مثل وحدات البيشمركة 
الكرديـــة والحشـــد الوطني الســـني، أو أنها 
ســـتعلن انحيازها لطائفـــة دون أخرى وتفقد 

صفتها كحكومة عراقية جامعة.
ورحّـــب رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي بإقرار القانون فـــي بيان صادر عن 

مكتبه الإعلامي.
وأوضـــح البيان أن ”الحشـــد أصبح على 
ضوء القانون تحت القيادة المباشـــرة للقائد 
العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته 
ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن 

جميع العراقيين أينما كانوا“.
وأضـــاف أن هذا القانون ”لـــم يكن ليحلو 
لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال 

هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية“.
وقال مراقب عراقي في تصريح لـ“العرب“ 
إن العبـــادي بدا في هجومه على من عارضوا 
القانـــون كزعيم لحزب الدعوة وليس رئيســـا 
للوزراء ينأى بنفسه عن الخلافات السياسية 

والبرلمانية.
واعتبر المراقـــب أن الحكومة من الصّعب 
أن تتحكّم في فصائل الحشد التي تتحرك وفق 
أجندة معدة في طهران، وأنها ســـتجد نفسها 
مضطـــرة فـــي الأخير إلـــى تبريـــر انتهاكات 
الميليشـــيا الطائفيـــة فـــي المناطق الســـنية 
والدفاع عنها كســـلوك رســـمي، وهو ما يزيد 
من تأجيج حالة الاحتقـــان الطائفي والعرقي 

بالبلاد.
وشـــكر المتحدث باســـم فصائل الحشـــد 
الشـــعبي النائب أحمد الأســـدي، فـــي مؤتمر 
صحافـــي، كل مـــن أبـــدى وجهة نظـــره ومن 

اعترض على القانون.
وقـــال ”نعتقـــد أن اعتراضاتهـــم، تنمّ عن 
حرص على القوات المسلحة لخدمة الوطن“.

وأشـــار إلى أن القانون الجديد ســـيجعل 
مقاتلي الحشد تحت إمرة القائد العام للقوات 

المسلحة.

ويشـــير كلام الاســـدي إلـــى أن الحشـــد 
الشعبي صار مؤسســـة رسمية، ومن الصعب 

على أي كان أن ينتقد دورها.
وقاطع النواب الســـنة الجلسة، خصوصا 
”اتحاد القوى“ الممثل لغالبية القوى الســـنية 
في البرلمان، والـــذي اعتبر أن القانون يحمل 
فـــي طياته ”فـــرض إرادة سياســـية“، مطالبا 

بإعادة النظر فيه.
نائب رئيس  وقال زعيـــم ”اتحاد القـــوى“ 
الجمهوريـــة أســـامة النجيفـــي فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي إنه ”يجـــب أن تكون هناك شـــراكة 

حقيقية وتوافق الجميع في وطن الجميع“.
وأضـــاف أن ”هـــذه السياســـة مرفوضـــة 
ويجـــب أن يعاد النظر فيهـــا (…) ما جرى هو 
إخـــلال بمبـــدأ الدولـــة والشـــراكة والتوازن، 
ومحاولة لخلق أجهـــزة موازية للدولة، وهذا 
يضعـــف الدولة العراقيـــة، ويضعف الأمل في 

بناء العراق“.
الشـــعبي  الحشـــد  لميليشـــيا  ووجهـــت 
اتهامـــات بارتكاب انتهاكات بحـــق المدنيين 
السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي 
داعـــش وفقا لما ذكرتـــه جماعات دولية تدافع 
عن حقوق الإنســـان ومفـــوض الأمم المتحدة 

السامي لحقوق الإنسان.
وقال رعد الدهلكي وهو من النواب السنة 
"أنـــا لا افهم ما الحاجـــة لبديل عن الجيش أو 
القوات الأمنيـــة... بصيغته الحالية (القانون) 

سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني".
لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، 
وهو من كبار القياديين السنة، قال إن مجلس 
النـــواب بـــكل كتلـــه لا يختلـــف حـــول إعطاء 

المقاتلين حقوقهم.
ولا يحدد القانـــون عـــدد المقاتلين الذين 
سيجندون رسميا ضمن صفوف فيلق الحشد 
الشـــعبي ولا يحـــدد تقســـيم أفـــراده من بين 

الطوائف المختلفة. 
وتقول قوات الحشـــد الشـــعبي أنها تضم 
حاليـــا 110 آلاف مقاتل. وتقول الحكومة إن ما 
يتراوح بين 25 و30 ألفا من الحشـــد الشـــعبي 
مقاتلون من عشائر سنية بينما أغلبية القوات 
من الشـــيعة ونســـبة قليلـــة مـــن الإيزيديين 

والمسيحيين.
 ويقـــول مراقبون إن إفراد الحشـــد 
بهـــذا القانـــون ســـيجعله منطقيا 
محميـــا فـــي أي مواجهـــة مع 
فصائل أو وحدات عسكرية 
مثـــل  أخـــرى  عراقيـــة 
الكرديـــة  البيشـــمركة 
التي تدير الوضع الأمني 
فـــي إقليـــم كردســـتان شـــبه 

المستقل في شمال العراق.

المغرب وأفريقيا.. 
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¶ طرابلس – تكبّدت قوات البنيان المرصوص 
التابعة لحكومة الوفاق الليبية، خسائر بشرية 
فادحة في المعـــارك التي تخوضها ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية في مدينة سرت المطلة على 
البحر الأبيض المتوسط، وسط غياب مؤشرات 
الحسم في المدينة رغم التصريحات المتفائلة.
وقـــال قائد عســـكري في عمليـــات البنيان 
المرصـــوص، إن خســـائر القـــوات البشـــرية 
منذ بـــدء الحرب على داعش، في مدينة ســـرت 
تجاوزت الــــ600 قتيل والــــ3 آلاف جريح، فيما 

بلغت خسائر تنظيم داعش نحو 1500 قتيل.
وأوضـــح القائـــد في لـــواء المحجوب ”في 
الأشـــهر الأولى من القتال لـــم نكن نجد جثثهم 
(عناصر داعش)، كانوا حريصين على سحبها، 
لكن الآن أصبحوا يتركونها للانسحاب بسرعة، 

نظرا لقصر المسافات بين الطرفين“.
وكانـــت قـــوات البنيـــان المرصـــوص قـــد 
انتشـــلت الأســـبوع الماضي أكثر مـــن 30 جثة 
لعناصـــر التنظيم من حيّ الجيزة البحرية بعد 
غارات مكثفة للطائرات الأميركية على المنطقة.
لـــواء  فـــي  العســـكري  القيـــادي  وأشـــار 
مدينـــة  كتائـــب  أشـــهر  أحـــد  المحجـــوب، 
مصراتـــة، وأكثرها عددا وتســـليحا، ويشـــكل 
مقاتلوها معظم المشـــاركين في عملية البنيان 
المرصوص، إلى أن عدد القوات في ســـرت، لم 
يتجاوز الــــ8 آلاف مقاتل، في ذروة الهجوم في 

الأسابيع الأولى.
وكشـــف فـــي المقابل، عن أن عـــدد عناصر 
التنظيم الإرهابي، خلال بداية العملية بلغ أكثر 
من ألفي مقاتل، مدججين بكل أنواع الأســـلحة 
ويتدربـــون منذ أكثر من ســـنة، وعدد منهم من 
ذوي التجـــارب القتالية في ســـوريا والعراق، 

فيما قدّرت تقارير غربية عدد عناصر داعش في 
سرت، قبل انطلاق العملية العسكرية فيما بين 

5 و8 آلاف عنصر.
وأطلق المجلس العسكري لكتائب مصراتة 
فـــي الثاني من مايو الماضي عملية عســـكرية 
حملت اســـم ”البنيان المرصـــوص“ في مدينة 
ســـرت، قبل أن يشـــرعنها المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق في العاشر من مايو ويعلن عن 

قراره بتعيين ضباط وعسكريين لقيادتها.
وجـــاءت العمليـــة ردا علـــى تقـــدم مفاجئ 
لمقاتلـــي تنظيم داعش باتجـــاه الغرب وصولا 
إلى منطقة السدادة (9 كم جنوب شرق المدينة).

وتمكنـــت قـــوات البنيـــان المرصوص في 
الأسابيع الأولى من تحقيق نجاحات مهمة ضد 
عناصر داعش، وســـيطرت على معظم المدينة 
قبل أن يتباطأ تقدمها بشـــكل أثـــار العديد من 
التســـاؤلات خاصة وأن عناصر داعش لم يعد 
يســـيطرون ســـوى على ثـــلاث كيلومترات من 
مســـاحة ســـرت وتحديدا في منطقـــة الجيزة 

البحرية.

هـــذا  ســـرّ  العســـكرية  القيـــادات  وعـــزت 
التباطؤ إلى زرع التنظيم للألغام والمفخخات، 
واتخاذهم من المواطنين دروعا بشـــرية فضلا 
عن تمرّســـهم على القتال، إلا أن هذه التبريرات 
لا تجد صـــدى لها لدى الكثير مـــن المتابعين، 
حيث يرون أن الأمر مرتبط بالأزمة السياســـية 
التي اســـتفحلت فـــي الفترة الأخيـــرة بانقلاب 

الإسلاميين على حكومة فايز السراج.
ورغم التصريحات المتفائلة، من المشرفين 
الميدانييـــن علـــى عمليـــة ســـرت فـــي الفترة 
الأخيـــرة، عن قرب حســـم المعركة، إلا أن هناك 

شكوكا كبيرة حيال إمكانية تحقيق ذلك.
وأعلـــن المركـــز الإعلامي لغرفـــة عمليات 
تحرير مدينة ســـرت أن قـــوات حكومة الوفاق 
كبدت مســـلحي تنظيم داعش خســـائر بشرية 

كبيرة خلال الأيام الماضية.
وأورد بيـــان صـــادر عن المركـــز الإعلامي 
أن مســـلحي التنظيم الإرهابي بـــدأوا يفقدون 
السيطرة على الوضع نتيجة الخسائر الكبيرة 
فـــي الأرواح والمعدات ونفـــاد المؤن، وهو ما 

يؤذن بقرب انتهاء المعركة.
فـــي المقابل كشـــفت مصادر عســـكرية عن 
مقتـــل ما لا يقل عن خمســـة من قـــوات البنيان 
المرصـــوص وإصابـــة أكثـــر مـــن 20 آخرين، 
السبت، جراء هجوم انتحاري من تنظيم داعش 

بسيارة ملغومة بمنطقة الجيزة.
وليســـت هنـــاك إحصـــاءات دقيقـــة حول 
عدد عناصـــر تنظيم الدولة الإســـلامية، الذين 
لا يزالـــون يتحصّنون في حـــيّ الجيزة، إلا أن 
الناطق باســـم غرفة عمليات تحرير سرت رضا 
عيســـى قدّر عـــدد منـــازل الحي التـــي لا تزال 

تخضع لسيطر داعش بنحو 700 منزل.
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¶ الربــاط – أكد العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس علـــى أن المغـــرب وأفريقيـــا كيان 
واحد، والفصل بينهمـــا يعدّ اقتلاعا للجذور 
وخطـــأ، لافتا إلـــى أن زياراته لعـــدد من دول 

القارة السمراء ”لا تروق للبعض“.
جـــاء ذلك فـــي حديـــث لوســـائل الإعلام 
المحليـــة في مدغشـــقر، الســـبت، وذلك على 
هامش زيارته الرســـمية التـــي يقوم بها إلى 
غيـــر  ومدتهـــا  ”أنتاناناريفـــو“،  العاصمـــة 

معلومة.
وقـــال الملك محمـــد الســـادس، ”أعلم أن 
الحضور المغربي في القارة السمراء، وبشكل 
خـــاص الجولة التي أقوم بها حاليا، لا تروق 
للبعـــض، ولكن الكل يعتـــرف بأننا لم ننتظر 
الإعلان عن عودة الرباط إلى الاتحاد الأفريقي 

من أجل العمل والاستثمار في القارة“.
أقـــوم  التـــي  ”الزيـــارات  أن  وأضـــاف 
بهـــا مؤخـــراً إلى عدد مـــن الـــدول الأفريقية 
والمشـــاريع التـــي أطلقها بهـــذه البلدان، لا 
تتعلـــق البتـــة بإعطـــاء دروس، بل بتقاســـم 

تجاربنا“.
نعطـــي  أن  علـــى  ”نحـــرص  وأوضـــح 
ونتقاسم، بدون أيّ تعال أو غطرسة، ولا حسّ 

استعماري“.
وأفاد العاهل المغربي بأن ”جميع الدول، 
ســـواء تعلق الأمـــر بالأصدقـــاء القدامى أو 
الأصدقاء الجدد، لا ســـيما في شرق أفريقيا، 
أجمعوا على دعم إعـــادة اندماج المغرب في 

الاتحاد الأفريقي“.
كما عبّر عن تطلع بـــلاده لـ”إقامة نموذج 
للتعـــاون جنوب-جنـــوب قـــويّ ومتضامـــن 
بين عدد مـــن بلدان القـــارة الأفريقية“، وقال 
إن ”الرهانـــات التي يتعين علينا كســـبها في 

أفريقيا هي رهانات كبرى“.

بـــأن  تفيـــد  التـــي  ”الشـــائعات“  ونفـــى 
المشاريع التي أطلقها في مدغشقر ”لن تعود 
بالنفع ســـوى على الطائفة المســـلمة“، وقال 
إنها ”لا أســـاس لها من الصحة“، مؤكدا على 
أن ”هذه المشـــاريع موجهة، بطبيعة الحال، 

لجميع الساكنة (السكان)“.
وأوضـــح الملك محمد الســـادس أن ”ملك 
المغرب هو أمير المؤمنين؛ المؤمنين بجميع 
الديانـــات، والمغـــرب لا يقـــوم البتـــة بحملة 
دعوية ولا يســـعى قطعا إلى فرض الإسلام“، 
مشـــدّدا على أن ”الإسلام في الدولة المغربية 

معتدل وسمح“.
واعتبـــر محمد بودن رئيـــس مركز أطلس 
لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية 
فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ أن حديث الملك 
محمد الســـادس تضمّن العديد من الرســـائل 
سواء كان لمدغشقر التي تحتل مكانة خاصة 

لديه، أو لباقي دول القارة السمراء.
ومن بين هذه الرســـائل التي وجهها هو 
التأكيد على أن المغرب سيد قراره في تحركه 
فـــي المجال الأفريقي، كما أنـــه أصبح يتوفر 
فـــي أفريقيا علـــى أصدقاء جـــدد إضافة إلى 
أصدقاء تقليديين، وإخبارا بالأجندة الملكية 
في أفريقيا والقلق الذي سببته دينامية الملك 

في القارة.
ولفت بـــودن إلى أن حديـــث الملك محمد 
الســـادس تضمـــن ردا صريحا على إشـــاعة 

يطلقهـــا خصـــوم المغـــرب وهي أســـطوانة 
”الاستعمار الجديد“.

ويقوم العاهـــل المغربي بزيارة رســـمية 
لجمهوريـــة مدغشـــقر، التقـــى خلالها رئيس 
الجمهوريـــة هيـــري راجاوناريمامبيانينـــا، 
الاثنين الماضي، وترأســـا بالقصر الرئاسي 
في العاصمـــة أنتاناناريفو، حفل توقيع على 

22 اتفاقية للتعاون الثنائي.
وزار الملـــك محمـــد الســـادس، الأربعاء 
الماضـــي، الفنـــدق الذي كان يقيـــم فيه جده 
الملك محمد الخامس، وعائلته، بأنتسيرابي، 
في العام 1953، بعد نفيه من طرف الســـلطات 

الاستعمارية الفرنسية.
لتشـــييد  مشـــاريع  بالمدينـــة  وأطلـــق 
مستشـــفى للأم والطفل، ومركزاً للتكوين في 

مهن السياحة والبناء والمنشآت العمومية.
واســـتهل العاهل المغربـــي زياراته لعدد 
من الـــدول الأفريقية فـــي 17 نوفمبر الحالي، 
بزيارة لإثيوبيا استغرقت 3 أيام، في إطار ما 
وصفته وزارة القصور الملكية والتشـــريفات 
والأوسمة، بالجزء الثاني من الجولة الأفريقية 

التي بدأها من دول بأفريقيا الشرقية.
وكان العاهـــل المغربـــي فـــي 18 أكتوبر 
الماضـــي، قد بـــدأ جولة خارجية في شـــرق 
أفريقيا، تعدّ الأولى مـــن نوعها منذ تنصيبه 
ملكاً عام 1999. واســـتهل جولتـــه تلك بزيارة 

رواندا، تلتها زيارة إلى تنزانيا.

وختم الملك محمد الســـادس الجزء الأول 
مـــن جولته الأفريقية بزيارة الســـنغال، التي 
ألقـــى فيها، فـــي 6 نوفمبر الجـــاري، خطابا 
(مســـيرة  بمناســـبة ”المســـيرة الخضـــراء“ 
شعبية سلمية، تم تنظيمها عام 1975 من أجل 
الضغط على إسبانيا لمغادرة إقليم الصحراء 
الذي كانت تحتله)، وهو أول خطاب يلقيه من 

خارج المغرب.
تجدر الإشـــارة إلى أن الاتحـــاد الأفريقي 
أعلن مؤخراً، أن المغرب طلب رسمياً العودة 
إلى الاتحاد، بعد مغادرته عام 1984، احتجاجاً 
على قبول عضوية ما يســـمى بـ“الجمهورية 
العربية الصحراويـــة الديمقراطية“، المعلنة 
مـــن جانب واحد من جبهة البوليســـاريو في 
إقليم الصحراء، الـــذي يعد جزءاً من أراضي 

المملكة المغربية.
وخلال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي 
اســـتضافتها العاصمة الرواندية كيغالي في 
يوليو الماضي، وجه الملك محمد الســـادس 
رســـالة إلـــى القـــادة الأفارقة، عبّـــر فيها عن 
رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، 
ورحبت بالطلب 28 دولة أفريقية شـــاركت في 

القمة.
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيســـة  وأعلنـــت 
الأفريقي، دالاميني زوما، إدراج عودة المغرب 
في أجنـــدة القمة القادمة المقـــررة في يناير 

المقبل، والتي تستضيفها أديس أبابا.

الملك محمد السادس: جولتي في أفريقيا لا تروق للبعض
العاهل المغربي يشدد على رغبته في إقامة نموذج لتعاون قوي مع الدول الأفريقية

سياسة

استقبال شعبي لافت في مدغشقر

بيت.. بيت

ــــــادر خص به وســــــائل إعلام  في حديث ن
مدغشقر وجه العاهل المغربي الملك محمد 
السادس جملة من الرسائل أهمها حرصه 
ــــــى بناء علاقات تعــــــاون وثيقة مع الدول  عل
الأفريقية، وأن دعمه لمشاريع في مدغشقر 
ــــــس موجها فقــــــط للطائفة المســــــلمة بل  لي
لجميع المواطنين دون استثناء من منطلق 

أنه أمير المؤمنين لجميع الديانات.

خسائر فادحة لقوات البنيان المرصوص في غياب الحسم بسرت

¶ الجزائر – دخل رئيس حزب سياســــي 
معــــارض بالجزائــــر فــــي إضــــراب عن 
الطعــــام بمقــــر محافظــــة المدية جنوب 
العاصمة، احتجاجا على هدم السلطات 
لســــور إحدى بناياتــــه بالمدينــــة التي 
ينحدر منها، وفق وسائل إعلام محلية.

نيــــوز“  ”الشــــروق  قنــــاة  وذكــــرت 
الخاصة إن موسى تواتي، رئيس حزب 
(معارض)  الجزائرية  الوطنيــــة  الجبهة 
ينفذ إضرابــــاً عن الطعام منذ الخميس، 
أمــــام مكتب محافظ المديــــة (حوالي 90 
كلم جنوب العاصمة الجزائر) ”بســــبب 
إقدام الســــلطات المحلية على هدم جزء 
من الســــور الخارجي لبنايتــــه الواقعة 
بحي ثنية الحجر بالمدينة بدعوى غلقه 

ممراً أمامها“.
وقال رئيس حــــزب الجبهة الوطنية 
الجزائرية إن ”محافــــظ المدية إبراهيم 
مــــراد ضغط على رئيــــس بلدية المدينة 
نفسها  ياســــين بيران بغرض هدم جزء 
من بنايتــــي وذلك بطلب مــــن مناضلين 
في حزب التجمــــع الوطني الديمقراطي 
(مــــوالاة) وهــــو بذلــــك خــــرق قوانيــــن 
الجمهوريــــة كون قــــرارات الهدم تصدر 

بحكم قضائي“.
للرئاسة  الســــابق  المرشح  وأضاف 
”لــــن أتراجــــع عن الإضــــراب إلــــى غاية 

إنصافي من طرف العدالة“.
من جهتها نقلت قناة ”كا بي ســــي“ 
(خاصة) عن رئيس بلدية المدية ياسين 
بيران أن ”الأمر ليســــت لــــه أيّ خلفيات 
سياسية ولا يعدو أن يكون مجرد تطبيق 
عــــادي للقانــــون بعــــد تلقي الســــلطات 
شكاوى من جيران موسى تواتي بسبب 
غلقه لإحدى الممــــرات عندما وجهت له 
إخطــــارات للتوقف عــــن البناء إلا أنه لم 

يلتزم بذلك“.
ولم يصــــدر الحزب أيّ بيان بشــــأن 
الحادثــــة لكــــن صفحــــات علــــى موقــــع 
”فيســــبوك“  الاجتماعــــي  التواصــــل 
محســــوبة على أنصار هذا السياســــي 
المعارض نشرت نداءات للتضامن معه 
”احتجاجاً على القرار التعسفي ضده“، 
ولفتــــت بعضهــــا إلــــى أن مناضلين من 
حزبــــه توجهوا إلى مقر محافظة المدية 

للتضامن معه.
سياســــي  هــــو  تواتــــي  وموســــى 
جزائري ولد يــــوم 3 أكتوبر 1953 بقرية 
بن ســــليمان من محافظــــة مدية. وكانت 
انطلاقته عسكرية قبل أن يلتحق بالعمل 
السياســــي ويؤســــس حــــزب الجبهــــة 

الوطنية الجزائرية في العام 1999.
الانتخابات  تواتي  موســــى  وخاض 
الرئاســــية فــــي أكثــــر من مناســــبة كان 
آخرهــــا فــــي العــــام 2014، حيث تحصل 

على 0.56 بالمئة من الأصوات.
ويمتلك حزب موســــى تواتي حالياً 
تســــعة مقاعد في البرلمــــان الجزائري، 
رغــــم مــــروره بالعديد من الانتكاســــات 
الداخليــــة التــــي انعكســــت ســــلبا على 
موقعــــه علــــى الخارطة السياســــية في 

الجزائر.

خسائر قوات البنيان المرصوص 

منذ بدء الحرب على داعش، في 

مدينة سرت تجاوزت الـ600 

قتيل والـ3 آلاف جريح، فيما 

بلغت خسائر تنظيم داعش نحو 

1500 قتيل

حديث الملك محمد السادس تضمن 

ردا صريحا على إشاعة يطلقها خصوم 

المغرب وهي أسطوانة {الاستعمار 

الجديد}
محمد بودن

مرشح سابق لرئاسة 

الجزائر يخوض إضرابا

عن الطعام



¶ صنعــاء – أكـــدت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
أن الحكومة اليمنيـــة تعكف على إعداد رؤيتها 
النهائية للتســـوية في اليمن والتي تعد بمثابة 
الرد الرسمي على خارطة الطريق التي تقدم بها 
المبعوث الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد 
ورفضتهـــا الحكومة قبل أن تعـــدل عن موقفها 
إثر نصيحة حصلت عليها من التحالف العربي 

واعدة بدراسة بنود الخارطة والرد عليها.
تتمحـــور الرؤية  ووفقا لمصـــادر ”العرب“ 
الحكومية المزمع تســـليمها لولد الشيخ خلال 
الأيام القليلة القادمة، حول المرجعيات الثلاث 
الخليجيـــة،  والمبـــادرة  الدوليـــة،  (القـــرارات 
ومخرجـــات الحوار الوطني) التـــي دأب الوفد 
التفاوضـــي للشـــرعية اليمنيـــة علـــى التأكيد 
عليها في جميع جولات المشـــاورات الســـابقة 
باعتبارها الطريق الوحيـــد نحو إنهاء الحرب 

والولوج للعملية السياسية.
وغـــادر الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
هادي، السبت، مقر إقامته في الرياض متوجها 
إلى العاصمة اليمنيـــة المؤقتة عدن برفقة وفد 
حكومـــي، في الوقت الذي وصـــل فيه المبعوث 
الخـــاص إلى اليمـــن إلى العاصمة الســـعودية 
الرياض، الأمر الذي فهـــم منه تأكيد على خيار 
الحكومـــة اليمنية المضي قدمـــا باتجاه خيار 
الحسم العســـكري وعدم الرضوخ للضغوطات 
الدولية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل 

غير مسبوق.
وفيمـــا أكدت مصـــادر مقربة مـــن الحكومة 
أن مغـــادرة الرئيس عبدربه  اليمنية لـ“العرب“ 

منصـــور هادي إلى عـــدن كانت مقـــررة منذ ما 
يقـــارب الشـــهر، اعتبر مراقبون سياســـيون أن 
موقف مؤسســـة الرئاســـة المتصلب من رفض 
لقاء المبعوث الدولي في زيارته السابقة وتعثر 
لقائه الجديد عقب ســـفر الرئيس اليمني برفقة 
وزيـــر الخارجيـــة عبدالملك المخلافـــي بمثابة 
تطور جديد علـــى صعيد الملـــف اليمني ينبئ 
بتصاعـــد وتيـــرة المواجهات العســـكرية على 

الأرض.
ومـــن المقرر أن تشـــمل جولة ولد الشـــيخ 
العاصمة اليمنية صنعـــاء والعاصمة العمانية 
مســـقط للقاء وفد المتمردين وحليفهم الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وتســـعى الشـــرعية اليمنية لتقوية وضعها 
علـــى الأرض والتغلـــب علـــى بعـــض الذرائـــع 
التي أضعفت موقفهـــا التفاوضي خلال الفترة 
الماضية وعلـــى رأس ذلك عدم عـــودة الرئيس 
والحكومـــة إلـــى المناطق المحـــررة ومواجهة 

التحديات الأمنية والاقتصادية المتنامية.
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن مصدر في 
الحكومـــة اليمنية قولـــه إن المبعـــوث الدولي 
يستطيع مقابلة الرئيس عبدربه منصور هادي 
فـــي العاصمة المؤقتة عدن، وفـــي ذات الاتجاه 
شرعت الحكومة في تشكيل سبع لجان ستتولى 

البـــدء بصرف مرتبـــات العســـكريين الموالين 
للشـــرعية، وتتزامـــن كل هذه الخطـــوات التي 
تعول عليها الحكومة لإقنـــاع المجتمع الدولي 
بقدرتها على الإمساك بزمام الأمور مع خطوات 
أخـــرى تتعلـــق بحفظ الأمـــن وحلحلـــة الملف 

الاقتصادي والمالي.
عسكريا تستعد الحكومة للحسم العسكري 
فـــي محافظة تعـــز وتحرير المناطـــق المتبقية 
منها تحت ســـيطرة الميليشيات وهي الخطوة 
التي وصفها محللون عســـكريون بأنها ستكون 
العلامة الفارقة في مسار الحرب وستعزز موقف 
الشـــرعية إلى حـــد كبير، ويخشـــى الحوثيون 
والرئيس الســـابق علي عبدالله صالح من هذا 
النصر الذي ســـيغيّر مســـار الحرب في اليمن، 
ما دفعهم لحشـــد القبائل اليمنية للانخراط في 
معركة تعز التي يعتقد بأنها باتت الأكثر أهمية.

وتعـــد تعز ثالـــث أكبر المـــدن اليمنية بعد 
العاصمـــة صنعاء وعـــدن ويعتبرهـــا كثيرون 
بوابة الحســـم العســـكري والسياسي لأطراف 

الصراع في اليمن.
وأشـــار المحلـــل السياســـي اليمني عارف 
أبوحاتم في تصريح لـ“العرب“ إلى أن ”الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي عاد إلى عدن بعد تغيير 
قائـــد المنطقة العســـكرية الرابعة وتغيير قائد 

محور العند ومن أجل الإشـــراف المباشر على 
عمليات الحســـم خاصة في تعز التي ستشـــهد 

تسليحا نوعيا خلال الأسبوع الجاري“.
وحول موقف الرئيس اليمني من المبادرة 
الدولية لفت أبوحاتم إلى أن الإملاءات الواردة 
في خارطة ولد الشـــيخ ســـتلقي بظلالها على 
تحركات القيادة الشـــرعية فـــي اليمن وأنه لم 
يعد أمام الأخيرة غير طريق واحد هو الحســـم 
العســـكري خاصـــة فـــي تعـــز قبل أن يحســـم 
المجتمع الدولـــي خياراته ويتخذ قراراً أمميا 
بوقف الحـــرب والاتجاه إلى إجبار الشـــرعية 
علـــى تبنـــي تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنية 
مناصفـــة بينها وبيـــن الانقلابيين، خصوصا 
وأن المجتمـــع الدولـــي ذهـــب -علـــى المدى 
المتوســـط- إلى الاعتراف بسلطة الأمر الواقع 
فـــي صنعاء وهو خيار باهظ الكلفة على اليمن 

والمنطقة.
وإلى جانب جبهة تعز فتح الجيش الوطني 
والتحالـــف العربي جبهات جديدة في محافظة 
صعـــدة، وتم إحـــراز تقدم ملحوظ فـــي كل من 
منطقتي كتاف وعلب، ما ســـيضاعف من حالة 
الاســـتنزاف التي تعاني منها أصلا ميليشيات 
الحوثي وقوات صالح التي تخوض الحرب في 

ظروف مالية وعسكرية متفاقمة السوء.
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الرئيس اليمني في عدن: عودة مؤقتة أم نهائية

ــــــى إحراز  ــــــة عل تعــــــول الحكومــــــة اليمني
نجاحــــــات ميدانية في جبهــــــة تعز خاصة، 
ــــــى مســــــتوى الموقف  ــــــر عل لإحــــــداث تغيي
الدولي الذي ينحو صوب إشراك السلطة 
الشرعية في حكومة وحدة وطنية مناصفة 
مــــــع المتمردين، وبالتوازي مع تبنّي الخيار 
ــــــى إعداد  العســــــكري تنكــــــبّ الحكومة عل
ــــــي للأزمة اليمنية في  رؤيتهــــــا للحل النهائ
سياق الرد على خارطة الطريق المطروحة.

أعلـــن الجيـــش العراقي، الســـبت،  ¶ بغــداد – 
استعادة الســـيطرة على 50 بالمئة من إجمالي 
محافظـــة نينـــوى شـــمالي البلاد منـــذ انطلاق 
عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش.

وقال العميد يحيى رســـول المتحدث باسم 
قيادة العمليات المشـــتركة إن ”قواتنا تســـيطر 
علـــى نصـــف محافظـــة نينـــوى منـــذ انطلاق 

العمليات العسكرية“.
وأضـــاف ”فيما يتعلق بالســـاحل الأيســـر 
(الضفة الشـــرقية) للموصل، فإن معظم الأحياء 
باتت تحت سيطرة قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
وقوات الفرقتين الأولى والتاسعة في الجيش“.
وتبلغ مســـاحة محافظـــة نينـــوى نحو 32 
ألـــف كيلومتر مربع، وهي ثانـــي أكبر محافظة 
بعد العاصمة بغـــداد، وتضم خليطًا من العرب 
والكـــرد والتركمان، ومكونات دينية متباينة من 

السنة والشيعة والمسيحيين والإيزيديين.
والساحل الأيســـر هو قسم المدينة الواقعة 
على الضفة الشـــرقية لنهر دجلة الذي يعبر في 

وسط المدينة ويقسمه إلى نصفين.
وأشـــار رســـول إلى أن الخطة العســـكرية 
الخاصة بتحرير الســـاحل الأيسر من الموصل 
”متواصلة، ولدينا أيضًا خطة عســـكرية خاصة 

بتحرير الساحل الأيمن (الغرب) من المدينة“.
ومنـــذ انطـــلاق عملية تحريـــر الموصل في 
17 أكتوبـــر الماضـــي وحتى اليوم، اســـتعادت 
القـــوات العراقية بدعم من التحالف الدولي، 21 
حياً ســـكنياً من أصل 65 تابعا لمدينة الموصل 

بساحليها الأيسر والأيمن.
مـــن جهته، قال المقدم كريـــم ذياب الضابط 
بالشـــرطة الاتحادية إن ”ما تمت استعادته من 
مســـاحة في الســـاحل الأيســـر للمدينة يعادل 
الســـاحل الأيمن، لكن الأخيـــر يضم عوائل أكثر 

من الطرف الآخر“.
وأوضح أن ”الســـاحل الأيمـــن من الموصل 
يضم أحياء متداخلة، على عكس أحياء الساحل 

الأيسر التي تمتاز بمساحاتها المفتوحة“.
وبشـــأن التطـــورات الميدانيـــة، أعلن قائد 
الحملـــة العســـكرية لتحرير الموصـــل الفريق 
الركن عبدالأمير رشـــيد يارالله، استعادة قوات 

الجيش لقرية جديدة من قبضة التنظيم.
وقال يارالله في بيان بثه التلفزيون الرسمي 
إن ”قوات الجيش من الفرقة التاسعة استعادت 

قرية جليوخان جنوب شرق الموصل“.
ولفـــت إلـــى أن قواتـــه ”اســـتعادت القرية 
بعـــد تكبيد العـــدو (داعش) خســـائر بالأرواح 

والمعدات (لم يحددها).
مـــن جهـــة أخـــرى، أوضـــح أحمـــد جمعة، 
الطبيـــب بالمركز الصحي في كوكجلي شـــرقي 
الموصل، أن المركز تسلم جثة 16 مدنياً، بينهم 
نســـاء، ســـقطوا بقذائف هاون وإطلاق نار من 
قبل تنظيم داعش على أحياء القادســـية الثانية 

وعدن والتحرير والزهراء والمحاربين.
ووفق جمعـــة الذي نقل موضـــوع القذائف 
عـــن ذوي الضحايا، جرى دفـــن الجثث بمقبرة 
صغيـــرة قرب جامع الأمين في منطقة كوكجلي، 

لصعوبة وصول العوائل إلى مقابر أخرى.

الجيش العراقي يسيطر 

على نصف نينوى

¶ طهران – أعربت إيران عن نوايا لها بإنشاء 

قواعد عســـكرية في كل من اليمن وســـوريا، 
في خطوة من شـــأنها أن تعزز المخاوف من 

توجهاتها التوسعية في المنطقة العربية.
وأعلن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة 
الإيرانيـــة اللواء محمد باقري، الســـبت، أن 
بـــلاده قد تصبح لديها قاعدة في ســـوريا أو 

اليمن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها باقري في ملتقى 
قادة المناطق بســـلاح البحرية في الجيش، 
بحســـب وكالـــة ”فـــارس“ الإيرانيـــة (شـــبه 

رسمية).
وأوضح محمد باقـــري ”بهدف الحضور 
بالبحار البعيدة والتصدي للقرصنة، يتعّين 
إيجاد أســـطول بحري فـــي المحيط الهندي 

على غرار بحر عُمان“.
وأضاف ”من المحتمـــل أن تصبح لدينا 
يوما ما قاعدة على سواحل اليمن أو سوريا، 

أو إيجاد قواعد عائمة وعلى الجزر“.
وتعمـــل إيـــران علـــى الاســـتعاضة عن 
برنامجها النّـــووي الذي توصلت إلى اتفاق 

مـــع الدول الكبـــرى بإيقافه فـــي العام 2015، 
بتعزيـــز قدراتهـــا العســـكرية، فـــي خطـــوة 
تؤكد أنها مصرة على الســـير في خطواتها 

التصعيدية تجاه المنطقة.
وأشار اللواء محمد باقري إلى أن ”إيران 
حققـــت إنجـــازات إلى حـــدّ ما فـــي المجال 
النووي وامتلكت قدرات تخصيب تصل إلى 
95 بالمئة دفعت القوى الكبرى للجلوس على 

طاولة المفاوضات مع طهران“.
وشـــدد أمام قادة البحرية على ”ضرورة 
الاســـتخباراتية  المواضيع  علـــى  التركيـــز 
والحصـــول علـــى معلومـــات العـــدو عبـــر 

الطائرات بدون طيار المنطلقة من البحر“.
وأكـــد رئيس هيئـــة الأركان في إيران أنه 
”لا يوجـــد تكافؤ مع العدو (دون أن يســـميه) 
في المجـــال البحري، وعلى ضـــوء ذلك فإن 
الأســـاليب التقليدية غير مجدية، إذ يتوجب 
التدريـــب علـــى أســـاليب أخرى تبقـــى قيد 
السرية، ليتمكّن قائد السفينة العسكرية من 
امتلاك أداء جيد فـــي المواجهات القتالية“.

ويرى مراقبـــون أن تصريحات اللواء محمد 

باقـــري خطيرة جدا وفي حال تحققت، فإنها 
ســـتدفع باتجاه المزيد من تأزيم العلاقة مع 
الدول العربية وربما إلى ســـباق للتسلح في 
المنطقة، حيث سيسعى كل طرف إلى تعزيز 

قدراته العسكرية.
وتشـــارك إيران فـــي الصراع الســـوري 
وبدرجة أقل نسبيا في النزاع اليمني، ففيما 
يتعلق بســـوريا، تنخرط طهـــران بكل ثقلها 
إلى جانب نظام الرئيس بشـــار الأســـد منذ 
تحول المسيرات الســـلمية إلى نزاع مسلح 

بينه وبين المعارضة في العام 2011.
ولم تكتف، على مدار الســـت سنوات من 
عمر الصراع، بإرســـال مستشارين لها ودعم 
النظـــام اقتصاديـــا، بل تولـــت مهمة تجنيد 
الآلاف من العناصر من أفغانســـتان والعراق 
القـــوات  لدعـــم  أخـــرى  ودول  وباكســـتان 

النظامية هناك.
كما تشرف بنفسها على عمليات التهجير 
القســـري للســـوريين في مخطط يهدف إلى 
تغيير البنية الديموغرافية لســـوريا، ويبرز 

ذلك خاصة في ريف دمشق.
ويتولى مستشاروها حاليا رفقة ذراعها 
الأقوى في المنطقة حزب الله اللبناني قيادة 
دفـــة العمليات فـــي أكثر من جبهة ســـورية 
ومنها حلب، التي تشـــهد أحياؤها الشرقية 
المحاصرة وضعا إنســـانيا مأســـاويا جراء 

نفاد المؤن والعمليات العسكرية.
وقد أبدت إيـــران حرصا، الســـبت، على 
تعزيز التعاون العسكري مع حليفتها روسيا 
في ســـوريا بمـــا في ذلك فتـــح قاعدة همدان 

الجوية أمام الطائرات الروسية.
وســـبق وأن اتخذت طهران هذه الخطوة 
منذ فترة إلا أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك 

بفعل الضغط الشعبي.
وتحاول إيران من خلال تعزيز حضورها 
في سوريا تثبيت موطئ قدم لها هناك، سواء 
بإقامة قواعد عســـكرية، أو بتحصين النظام 

الحالي وعلى رأسه بشار الأسد.
أمـــا في اليمـــن فقد تركزت المســـاعدات 
الذيـــن  الحوثييـــن  للمتمرديـــن  الإيرانيـــة 
يخوضون حربا دامية مع الســـلطة الشرعية 

على إرسال الأسلحة لهم عبر البحر.

وتحاول إيران عبر دعم الحوثيين تركيز 
موقع ثابت لهـــا بالقرب من المملكة العربية 
الســـعودية، في ظل صـــراع النفـــوذ الدائر 

بينهما.
وكان مسؤول أميركي قد كشف قبل فترة 
في إعلان هو الأول من الجانب الأميركي أنه 
تم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية موجهة 

للمتمردين في اليمن.
وقال الأميرال المســـاعد كيفـــن دونغان 
إن الشـــحنات أوقفت على مراحل منذ أبريل 
2015، بعد أســـابيع من بدء التحالف العربي 
الذي تقـــوده المملكـــة العربية الســـعودية 
عملياته دعما لقوات الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي.
وأوضح دونغان أن هذه الشحنات كانت 
تتضمن رشاشـــات من طراز كلاشـــنيكوف، 
وصواريخ مضادة للدبابات والدروع، إضافة 
إلى بنـــادق قنـــص ومعدات أخرى، تشـــمل 

أنظمة تسليحية متطورة.
وتتجنـــب طهـــران الكشـــف عـــن دعمها 
العســـكري للمتمردين الحوثيين في محاولة 
للتهرب من الانتقـــادات الدولية، في المقابل 
لا تجـــد غضاضة في إعلان حضورها القوي 
في سوريا، بل إنها تتعمد ذلك لتمرير رسالة 
إلى المعنيين بالملف الســـوري من أنه يجب 
أن تكون أحد الأطراف المساهمة في صياغة 

مستقبل هذا البلد.

طموحات إيرانية لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا واليمن

اللعب على المكشوف

الحكومة اليمنية تمضي قدما 

باتجاه خيار الحسم العسكري 

وعدم الرضوخ للضغوطات 

الدولية التي تصاعدت في الآونة 

الأخيرة بشكل غير مسبوق

تصريحات اللواء محمد باقري 

خطيرة جدا وفي حال تحققت، 

فإنها ستدفع باتجاه المزيد 

من تأزيم العلاقة مع الدول 

العربية وربما إلى سباق للتسلح 

في المنطقة، حيث سيسعى 

كل طرف إلى تعزيز قدراته 

العسكرية

صالح البيضاني



يـــردّ الزخم الكبيـــر الذي رافق  } بــيروت – 
إطلاق مؤتمر المســـتقبل على كل التحليلات 
والقـــراءات التـــي تقـــول بنهاية هـــذا التيار 
وخروجـــه من الحيـــاة السياســـية. يرفع هذا 
المؤتمر عناوين التجديد والمحاسبة وتفعيل 
دور الشـــباب والمـــرأة وإعادة إنتـــاج الرؤية 
الاقتصاديـــة والسياســـية لتيـــار المســـتقبل 
فـــي ظـــلّ كل التغيـــرات التي يشـــهدها لبنان 

والمنطقة.
يطرح المؤتمر كذلك موضوع كيفية تفعيل 
هوية التيار الليبراليـــة العابرة للطوائف في 
ظـــل أزمات الهويـــات التي تعصـــف بالعالم، 
وكيفيـــة التوفيـــق بيـــن واقع ســـنية جمهور 
التيـــار، وبين المنطـــق الليبرالي الذي ينادي 
به، والذي يجد جزء من جمهوره أنه يتناقض 

مع مصلحة الطائفة السنية.
يحـــرص مؤتمـــر تيـــار المســـتقبل على 
تقديم نفســـه بوصفه قادرا على الاســـتجابة 
لـــكل التحديات المطروحة علـــى التيار كجهة 
سياســـية تحمل مشـــروع العبور إلى الدولة 
وتفعيل المؤسســـات ودعـــم الاقتصاد وعزل 

لبنان عن الصراعات الخارجية.
لكـــن، تصطدم هذه العناوين مع المشـــهد 
العام الســـائد في لبنان وفي المنطقة عموما، 
فهل ســـينجح تيار المســـتقبل فـــي أن يخرج 
مـــن مؤتمـــره بتصور عملـــي قابـــل للتطبيق 
حول القضايا الكبرى التي ســـتطرح للنقاش 
في المؤتمر؟ وهل ســـيتمكن مـــن إعادة إنتاج 
هيكليـــة تنظيميـــة داخلية تعيد إليـــه الزخم 
الذي كان مفقودا في الفترة الســـابقة، وتعيد 
تظهيره كواحد من أكثر التيارات السياســـية 
اللبنانيـــة حيوية وانفتاحا وقـــدرة على ربط 
لبنان بشـــبكة أمان عربية ودولية بدت غائبة 

في الفترة الأخيرة؟

الإطار التنظيمي

يشـــرح رئيس اللجنـــة التنظيمية لمؤتمر 
تيـــار المســـتقبل النائـــب محمـــد الحجـــار 
التفاصيـــل التنظيمية للمؤتمر قائلا ”انطلقت 
أعمـــال المؤتمـــر يـــوم الســـبت 26 نوفمبـــر 
وتتواصل اليـــوم 27 نوفمبر الجاري. وركزت 
كلمة الرئيس الحريري في الجلسة الافتتاحية 
على العناويـــن العريضة والكبرى التي يعمل 

عليها التيار في هذه الفترة“.
يضيف الحجـــار ”انطلقت بعد ذلك أعمال 
المؤتمر التـــي تضمنت في اليوم الأول نقاش 
مجموعة من الأوراق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، إضافـــة إلـــى ورقـــة تنظيمية 
الســـابقة  التجربـــة  اســـتعراض  تضمنـــت 
وأخطائهـــا، وورقـــة تضمنـــت تعديلات على 
النظـــام الداخلي لتيار المســـتقبل. بعد إقرار 
الأوراق ســـتجرى انتخابـــات أعضاء المكتب 

السياسي“.
ويبلغ عدد المشـــاركين في المؤتمر حولي 
2700 شخص ينقســـمون إلى فئة ناخبة يحقّ 
لها المشـــاركة والتصويت وتتألف من حوالي 
2400 شخص، وفئة تشارك في المؤتمر بصفة 
مراقبين وتضم حوالي 300 شـــخص، وهؤلاء 
لا يحـــق لهـــم التصويـــت، ولكـــن تحـــق لهم 

المشاركة في النقاشات العامة. 
يضـــاف إلـــى هـــذا العـــدد حوالـــي 1000 
شـــخصية دعيت لحضور المؤتمر في جلسته 

الافتتاحية.
يؤكـــد الحجـــار أن تيار المســـتقبل يضع 
أمام عينيـــه إلى جانب هـــدف انتخاب قيادة 
جديدة للتيار هدف ”تقييم المرحلة الســـابقة 
بين عامي 2010 و2016 وقراءتها بشـــكل نقدي 
يحـــدد أين أصـــاب التيار وأيـــن أخطأ، وهل 
هنـــاك توجّهـــات جديدة يجب العمـــل عليها، 
وهـــل يجب تعديل الرؤيـــة الاقتصادية للتيار 

وتعديل النظام الداخلي؟“. 
ويضيف ”لقد تم إعداد أوراق ترتبط بهذه 
التســـاؤلات وســـتناقش جميعها في المؤتمر 

قبل أن يصار إلى إنتاج أوراق جديدة ستوضع 
في عهدة المكتب السياسي الجديد الذي سيتم 
تعيين 10 أعضاء منه إضافة إلى رئيس التيار 
وممثل كتلة المســـتقبل في المكتب السياسي 

وانتخاب 18 عضوا جديدا“.

الليبرالية والسنية

تسود في أوساط تيار المستقبل نقاشات 
كثيـــرة تتعلق بهويتـــه السياســـية وإمكانية 
محافظته على هوية سياسية ليبرالية في ظل 
صعود الهويات الطائفية وانتماء جلّ الجسم 
الجماهيري الذي يشكل عصب تيار المستقبل 

إلى صفوف الطائفة السنية.
يفرض هذا الواقع على التيار تقديم مقاربة 
سياســـية تراعي خصوصية هـــذه الجماهير 
وسنيّتها، ولا تخرج في الآن نفسه على الإطار 
العابـــر للطوائـــف الـــذي يشـــكل خصوصية 
التيار التاريخية والعنوان الأساســـي لتمايزه 

عن التيارات والأحزاب في لبنان والمنطقة.
يشـــرح المديـــر التنظيمـــي لمؤتمـــر تيار 
المستقبل رؤية التيار الخاصة بهذا الموضوع 
مؤكدا على وجـــود “ ثوابت لا يمكن أن يخرج 
عليها تيار المستقبل لناحية كونه تيارا عابرا 
للطوائف. لا شك أنه تيار ينمو في وسط سني 
بشـــكل عام، ولكنه لا يقدم نفسه بوصفه تيار 
الســـنة أو التيار الســـني، انطلاقـــا من قناعة 
مفادها أن تيار المســـتقبل لو شـــاء أن يكون 
مجرد تيار طائفي فإنه ســـيفقد خصوصيته، 
ولـــن يكون مختلفا في شـــيء عـــن الكثير من 

التيارات الطائفية القائمة“.
ترســـيخا لهذه القناعة، يقول الحجار ”إن 
التعريف الذي يصر عليـــه التيار والذي يقدم 
نفســـه من خلاله، والـــذي ســـيبلور المؤتمر 
تصـــورا واضحـــا فـــي شـــأنه يقـــول إن تيار 
المســـتقبل هو تيـــار وطني لا طائفـــي، يعتز 
بلبنانيتـــه ويفتخـــر بانتمائـــه العربي، وهو 
تيار يريد تحقيق مشروع الدولة الديمقراطية 
المدنية السيدة المســـتقلة التي تمارس فيها 

المؤسسات الدور الأبرز“. 
لا ينكـــر الحجار وجود محاولات لجرّ تيار 
المســـتقبل إلى تبني خيار الهويـــة الطائفية 
تأسيســـا على واقع المنطقة الملتهب والميال 
إلـــى تعزيـــز الخصوصيـــات الطائفيـــة على 

حساب الدول والأوطان. 
ويقول في هـــذا الصدد ”هناك من أراد جرّ 
تيار المســـتقبل إلى التقوقع في إطار مذهبي 
ضيـــق. كل المنطقـــة تغلي ولا أحد يســـتطيع 
إنكار هذا الواقع، ولا مناص من الاعتراف به، 
ولكننا في تيار المستقبل ملتزمون بما أرساه 
الرئيس الشـــهيد رفيـــق الحريـــري. تاليا لن 
يكون هناك أيّ انســـحاب من المجال الواسع 
والمفتوح والوطني الذي نجد أنفسنا فيه إلى 

أيّ مربع طائفي“. 
ويذكر النائـــب اللبناني بأن ”المســـلمين 
الســـنة الذين يشـــكّلون بنية تيار المســـتقبل 
الجماهيريـــة لم يكونوا يومـــا متقوقعين، بل 
كانـــوا دوما منفتحيـــن ومرتبطيـــن بعلاقات 
طيبـــة مع الأمـــة العربية والإســـلامية، فكيف 
يراد لتيـــار ينمو في هذا الوســـط أن يتحول 
إلى مجرد كيان طائفي دون أن يخاطر بفقدان 

دوره وخصوصيته ومعنى وجوده“.
وجّهت انتقادات كثيرة إلى تيار المستقبل 
تتعلق بغياب الرؤيـــة الاقتصادية لديه وبأنه 
يتحدث دائمـــا عن ضرورة تفعيـــل الاقتصاد 
وحمايته وعن الإنمـــاء وتحقيق الازدهار، من 
دون أن يقدّم مشـــروعا واضحـــا يحدد كيفية 

تحقيق هذه الطموحات. 
ويكشف مؤتمر تيار المســـتقبل عن رؤية 
اقتصادية واضحة المعالم، تقوم على أساس 
الدفـــاع عن ”التوجـــه الاقتصـــادي الليبرالي 
والنظـــام الليبرالـــي، أي الاقتصاد الحر الذي 
تكون فيه الدولة، عبر رعايتها وشـــراكتها مع 
القطـــاع الخـــاص، راعية لـــكل اللبنانيين بما 
يتناســـب مع حاجاتهـــم“. ويوضـــح الحجار 
أن ”هذا المشـــروع هو امتـــداد لفكر الرئيس 
الشـــهيد رفيـــق الحريـــري ونحن نـــرى أنه لا 
يوجد فكر آخر قادر على نقل لبنان من اقتصاد 
الحرب الأهلية إلى اقتصاد نجح في أن يحقق 
قفـــزة اقتصاديـــة هائلة على مســـتوى النمو 
وتطويـــر البنية التحتية ورفع نســـبة الدخل 
القومي في البلد وتطوير القطاعات الصناعية 
والسياسية والزراعية وغيرها. رؤيتنا تهدف 
إلى تفعيل هذا النظام الاقتصادي انطلاقا من 
النجاحات التي حققها بغية اســـتعادة الدور 

الاقتصادي الريادي للبنان“.

عودة 14 آذار

القـــوى  بيـــن  التحالـــف  عنـــوان  يشـــكل 
الســـيادية في لبنان صلب مشروع العبور إلى 

الدولة وروح فريق 14 آذار. 

أن  المســـتقبليّين  مـــن  الكثيـــر  ويعتبـــر 
انتخـــاب الجنرال ميشـــال عون رئيســـا فتح 
المجال أمام محو الذاكرة الخلافية بينه وبين 
جمهور التيار وســـمح بإعادة بلورة العناوين 
السيادية للسياسة في لبنان، والتي تقوم على 
أهميـــة قيام التحالفات بين القوى الســـيادية 
ضد محـــاولات تفكيـــك الدولة وربـــط مصير 

اللبنانيين بمشاريع خارجية.
يحمل مرشـــح منسّقية التثقيف السياسي 
لعضويـــة المكتـــب السياســـي أكرم ســـكرية 
هـــذه الأفـــكار كعناويـــن عريضة لمشـــروعه 

الانتخابي. 
ويعـــرض ســـكرية رؤيته قائـــلا ”يحتفظ 
جمهـــور تيـــار المســـتقبل بذاكرة ســـيئة عن 
الجنرال عون، ولكن ما يحدث الآن يمثل عملية 
انتقال من تاريخ العلاقة السلبية مع الجنرال 
إلى الصورة الجديدة التي تبلورت في خطاب 

القسم بعناوينه العريضة“.
تطرح هذه العناوين، وفق سكرية، ”أفكارا 
كبرى تتناقـــض مع منطق حزب الله. الجنرال 
كان قـــد أكـــد أن المقاومـــة تكـــون مـــن أجل 
تحرير الأرض، وليـــس لتحرير القدس كما أن 
مهمـــة الدفاع عـــن لبنان هـــي وظيفة الجيش 
والقـــوى الأمنيـــة. يمكّننا هـــذا التوجه الذي 
عبّر عنـــه الجنرال مـــن العمل مـــع بيئة تيار 
المســـتقبل والبيئات المؤمنة بمشروع الدولة 
على أســـاس تحالف يضمن مصلحة الشـــعب 

اللبناني“.
ويضيـــف “ أنا كمرشـــح لعضوية المكتب 
السياســـة أطرح مشـــروعا يقوم على ضرورة 
إنشاء تحالف موضوعي بين القوى السياسية 
الداعمـــة لخيار الدولة، حيـــث يمكن من خلال 
هـــذا التحالف مواجهة حزب الله داخل بيئته، 
وتظهير الرأي الموالي لمشـــروع الدولة داخل 

بيئة الحزب. 
مـــن هنا فـــإن مؤتمر تيار المســـتقبل كما 
أنظر إليه يمثل مدخلا مناســـبا لإعادة إحياء 
القـــوى  كل  وإدمـــاج  آذار،   14 تجمـــع  روح 
الســـيادية فيه، وأأمل أن يسفر مشهد 14 آذار 
في العام القادم عن مشهد عودة التيار الوطني 

الحر إلى موقعه السيادي الطبيعي“.

صوت المرأة

تحضـــر المـــرأة بزخم كبير فـــي كلّ حراك 
يقـــوم به تيار المســـتقبل علـــى كل الأصعدة، 
ولكنهـــا لا تزال علـــى الرغم مـــن ذلك مقصية 
عـــن المشـــاركة الفعلية فـــي صناعـــة القرار 
داخـــل التيار. ويشـــكل إيصال صـــوت المرأة 
إلـــى صانعي القرار صلب مشـــروع مرشـــحة 
قطاع المرأة لعضوية المكتب السياسي نوال 
مدللي حيث تؤكد  أن التيار يعاني من  ”غياب 
خطة لتمكين المرأة، وهذا الأمر أعاق مشاركة 
المرأة فـــي الحياة السياســـية، فـــإذا لم تكن 
المرأة متمكنة، فإن كل الجهود لتفعيل دورها 
محكوم عليها بالفشـــل، من هنـــا يجب تمكين 
المرأة علـــى جميع المســـتويات، وخصوصا 
على المســـتوى الاقتصـــادي كـــي تتمكن من 

المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية“.
تعرض مدللي لطبيعة مشـــاركة المرأة في 
الحراك السياســـي في تيار المستقبل معتبرة 
أنها تشـــكل ”عصب الحراك السياسي للتيار، 
وقد أثبتـــت المرأة فعالية اســـتثنائية في كل 
الاســـتحقاقات المهمـــة التي خاضهـــا التيار 
ســـواء في الانتخابـــات النيابيـــة الأخيرة أو 
غيرها، ولكنها مع ذلك لا تزال بعيدة عن مراكز 

القرار“.
تعـــرض مدللي للمطالب التي تســـعى من 
خلال ترشـــيحها إلى إنجازها وأهمها ”إقرار 
كوتـــا نســـائية طوعية داخـــل التيار بشـــكل 
مرحلـــي، قبـــل أن يصـــار إلـــى طرح مســـألة 
المناصفة التامة في المناصب وإيجاد صوت 
للمرأة داخل المكتب السياســـي يقوم بعملية 
التشـــبيك مع كتلة المســـتقبل النيابية، التي 
تعتبـــر الكتلة البرلمانية الأكبر، من أجل إقرار 
قوانين تلغي التمايز الموجود في حق المرأة 
فـــي القوانيـــن اللبنانية، إضافة إلـــى تعديل 

قوانين الأحوال الشخصية“.
تعتـــرف مدللي أن مشـــروع تعديل قوانين 
الأحـــوال الشـــخصية يلقـــى معارضـــة داخل 
البيئة الســـنية، ولكنها ترى أن الأمر يشـــكل 
تحدّيا أمام مؤتمر تيار المســـتقبل الذي يجب 
عليه  ”التشـــديد أنه على أيّ شـــخص ينتمي 
إلى تيار المســـتقبل الالتزام بخطـــاب التيار 
العـــام والدفـــاع عـــن القوانين التـــي يدعمها 

التيار في حال أقرت في المجلس النيابي“.

دور الشباب

اســـتبق رئيس تيـــار المســـتقبل انطلاق 
المؤتمـــر العـــام بالدعـــوة إلى ترســـيخ دور 
الشباب في التيار وزيادة حضورهم وتمثيلهم 

في التيار. 
ويعبر مرشـــح قطاع الشـــباب ومســـؤول 
هـــذا القطاع الحالي وســـام شـــبلي عن ميله 
إلى ملاقاة التوجهـــات العامة التي نادى بها 
الرئيـــس الحريـــري من خلال مراكمـــة ”مناخ 
ديمقراطي ينبثق عن هـــذا المؤتمر الذي يعدّ 
المؤتمـــر الحزبـــي الأكبر في منطقة الشـــرق 

الأوســـط، انطلاقا مـــن البناء علـــى توجهات 
الرئيس ســـعد الحريري، والســـعي إلى خلق 
مشـــروع تحـــوّل من خـــلال ما أفـــرزه إطلاق 
المؤتمر من زخم أدى إلى خلق مســـاحة حرة 
وواســـعة للنقاش بيـــن المرشـــحين من كافة 
القطاعات، وانطـــلاق ورش عمل عرضت فيها 

الكثير من الأفكار الجادة“.
يضيـــف شـــبلي ”مشـــروعي هـــو تفعيل 
وتحريك وتحسين شروط مشاركة الشباب في 
الحياة السياســـية من خلال العمل على إقرار 
كوتا شـــبابية في المجلـــس النيابي، وخفض 
ســـن الاقتراع والترشـــح لعضويـــة البرلمان. 
يجـــب العمل على تذليل هذه العقبات من أجل 
تأمين فعالية أكبر لعمل الشباب. وتشكّل هذه 
الملفات خطة العمل التي سنعمل عليها داخل 
المكتب السياســـي في حـــال وصولنا، والتي 
ســـنحاول من خلالها تصميـــم رؤية منهجية 
تحرك كل تيار المستقبل على المستوى العام 

وداخل كل المنسقيات“.

يحدد شـــبلي وجهة نظـــره الخاصة بدور 
المكتـــب السياســـي المنتظر الـــذي يجب أن 
يحمـــل ”ملفات مرتبطة بمصالـــح الناس وأن 
يضع الخطـــط والاســـتراتيجيات انطلاقا من 
هذا الهدف، لأنّ تعريف الأحزاب يرتبط بتمثيل 
مصالـــح الناس وكافـــة الفئـــات الاجتماعية. 
يجـــب أن تنعكـــس هـــذه العناوين فـــي عمل 
المكتب السياســـي الجديـــد وأن تتحوّل إلى 
سياسات يدافع عنها ممثلو التيار في المكتب 
السياســـي وفـــي المجلس النيابـــي من أجل 
تحقيق أهداف تفعيل دور الشـــباب، والتعبير 

عن مصالح الناس“.
لا شـــك أن مؤتمـــر تيار المســـتقبل يحمل 
اســـتثنائية،  وطموحـــات  عريضـــة  عناويـــن 
فهـــل ســـينجح في تحويـــل ما ســـينبثق عنه 
من أطروحات إلى واقع سياســـي واجتماعي 
واقتصـــادي، أو ســـيبقى عالقـــا فـــي دائـــرة 
الاستعصاء السياسي التي يعاني منها البلد 

منذ فترة؟

سياسة

تطلع لقيادات جديدة تنقذ التيار ولبنان وتؤمن بالعمل العابر للطوائف
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المؤتمر يطرح موضوع كيفية 

تفعيل هوية التيار الليبرالية 

العابرة للطوائف في ظل أزمات 

الهويات التي تعصف بالعالم، 

وكيفية التوفيق بين واقع سنية 

جمهور التيار، وبين المنطق 

الليبرالي الذي ينادي به

ينعقد المؤتمر الثاني لتيار المستقبل وانتخاب مكتبه السياسي وسط زخم تشكيل الحكومة 
التقلبات  خضم  في  وكذلك  اللبنانية،  للجمهورية  رئيسا  عون  ميشال  انتخاب  وتداعيات 
وما  المؤتمر  على  المسلطة  الأضواء  من  يضاعف  الذي  الأمر  الدولية،  والمواقف  الإقليمية 
سيخرج به من استحقاقات وبيانات ومشاريع يتطلع أنصار التيار إلى أن تسطّر بخط 

عريض عودته القوية للحياة السياسية اللبنانية.

شادي علاءالدين

افافقق الالذذ الالك الالزخخ ّّ ت {{

ري

كاتب لبناني

} بــيروت – أكد رئيـــس الحكومة اللبنانية 
ســـعد  المســـتقبل  تيـــار  وزعيـــم  المكلـــف 
الحريري ”نجاحه في تجنيب بلاده الانزلاق 
نحـــو المخاطـــر المحيطـــة عبر التســـوية 

السياسية“. 
وقال فـــي كلمته خلال افتتـــاح المؤتمر 
العام الثاني لتيّاره في قاعة البيال ببيروت 
”شـــئنا أن يواكـــب مؤتمرنا هـــذا، المبادرة 
السياســـية التي أطلقناها وأنهت الفراغ في 
رئاسة الجمهورية بانتخاب الرئيس ميشال 
عون، ونقلت لبنان مـــن المراوحة في دوائر 
الخطر واليأس والتعطيـــل إلى دائرة إنقاذ 

الشرعية من الانهيار“.
واعتبر الحريـــري أن هذا النجاح يتمثل 
اليـــوم فـــي ”رصيد تيـــار المســـتقبل الذي 
يشـــكل علامة فارقة في مسيرتنا التنظيمية 

والسياسية والديمقراطية“.
واستطرد ”نحن تيار هوية لبنان العربية 
التي لا منافس لها في هويّة البلد. فالعروبة 
فعل انتماء عميق لبيئة حضارية وإنسانية 
وثقافية، ولن تكون فعل اســـتقواء ووصاية 
وهيمنة أو وســـيلة لاستيراد الولاء الطائفي 

والمذهبي“.
وأردف ”نحـــن تيـــار لبنـــان أولا، تيـــار 
الشـــرعية، تيار الدولة القوية التي لا تتقدّم 
على ســـلطتها أيّ ســـلطة، ولا يشـــاركها في 
سلاحها أيّ سلاح، ولا تعلو على مرجعيّتها 

أيّ مرجعيّة“. 
وأشـــار إلـــى أن ”شـــرعية الجمهوريـــة 
اللبنانيـــة واتفـــاق الطائـــف هما شـــرعية 
المؤسسات الدستورية التي تنبثق من إرادة 

الشعب والإجماع الوطني لا من إرادة أولياء 
الأمور والوصايات الخارجية“.

وأكد الحريري أن تيار المستقبل سيبقى 
رقما صعبا في المعادلة السياسية يستحيل 
كسره والتطاول عليه أو التلاعب فيه، مشددا 
على أنه تيار الشـــرعية والدولة القوية التي 
لا تتقدم ســـلطتها أيّ سلطة ولا يشاركها في 

سلاحها أيّ سلاح.
وتابـــع موجها حديثه للشـــباب والمرأة 
حـــان  والشـــابات،  الشـــباب  وقـــت  ”حـــان 
وقت العـــودة إلى فكـــرة الحداثـــة، والنظر 
إلـــى الأمام…نحن ’المســـتقبل‘ والمســـتقبل 
للشباب. والمستقبل يعني النظر إلى الأمام 
والاعتـــراف بـــدور المـــرأة، وتكريـــس دور 
المرأة فـــي كل قطاعاتنا وفي قيـــادة تيارنا 
ومجتمعنـــا. وهـــذا الـــكلام لا ينتقـــص من 
أيّ جيل: نحـــن تيار كل الأعمـــار والأجيال، 

وكبارنا هم حكماؤنا ”.
وختم الحريري قائلا ”كلمة أخيرة، لكم، 
ولكل اللبنانيين الذين يسمعوننا ويشاهدون 
تجربتنا الديمقراطية اليوم، صحيح أن هذا 
المؤتمر هو مؤتمر تيار المســـتقبل، لكن كل 
هـــذا العمل والجهـــد والتعـــب، ليس لهدف 
حزبي ضيق، هدفه أن يكون تيار المستقبل، 
تيـــارا واثقـــا من نفســـه، مرتكـــزا على دعم 
قواعده، ليكمل رســـالته الأساسية، التي هي 
خدمة لبنـــان، وليس خدمة تيـــار ولا خدمة 
زعيم ولا خدمة طائفة. بل خدمة رؤية معينة 
للبنـــان، لبنان العربـــي، الديمقراطي، لبنان 
القـــويّ بدولته، بعســـكره، باقتصاده الحر، 

لبنان نموذج العيش المشترك“.

الحريري للمستقبليين: نحن تيار العيش المشترك



} يتابع الملك محمّد السادس جولته الأفريقية 
التي شملت إلى الآن دولا عدة هي رواندا 

وتنزانيا والسنغال وأثيوبيا ومدغشقر، كما 
تشمل نيجيريا وكينيا. يحقّق المغرب كلّ يوم 

اختراقات أفريقية على كلّ صعيد، لا لشيء 
سوى لإيمانه بعمقه الأفريقي والدور الذي 

يمكن أن يلعبه في خدمة المصالح المشتركة 
بينه وبين دول القارة التي ينتمي إليها من 

منطلق واقعي. إنّه منطق البعد عن المزايدات 
والشعارات الرنانة التي ليست في واقع الحال 
سوى شعارات فارغة لم تجلب للأفارقة سوى 

البؤس ولا شيء غير البؤس.
إلى جانب المصالح المشتركة، هناك علاقة 

عاطفية بين المغرب وغير دولة أفريقية. كان 
أفضل تعبير عن هذه العلاقة إلقاء العاهل 

المغربي خطاب الذكرى السنوية لـ“المسيرة 
الخضراء“ من داكار، وذلك لتأكيد عمق 

الروابط بين المملكة والسنغال التي شاركت 
في دعم نضال الشعب المغربي بقيادة الملك 
الحسن الثاني، رحمه الله، من أجل استعادة 
الصحراء التي هي جزء لا يتجزّأ من التراب 

الوطني المغربي.
كذلك، زار محمّد السادس في أثناء وجوده 

في مدغشقر الفندق الذي أقام فيه أفراد العائلة 
المالكة في المغرب، على رأسهم جدّه محمّد 

الخامس، رحمه الله، عندما نفاهم الاستعمار 
الفرنسي في العام 1954 ردّا على ”ثورة الملك 

والشعب“.
ما لبثت ”ثورة الملك والشعب“ أن 

انتصرت وأدّت إلى استقلال المغرب وعودة 
أفراد العائلة إلى المملكة، عودة المنتصر، 

تجسيدا لتلك العلاقة القائمة بين الملك 
والشعب، وهي علاقة مبنية على تفاهم في 
العمق بين الجانبين اللذين ليسا في نهاية 
المطاف سوى جانب واحد متماسك دائما.
من اللافت أن الجولة الأفريقية لمحمّد 
السادس جاءت في وقت انعقدت فيه قمة 

عربية-أفريقية في مالابو (غينيا الاستوائية). 
تميّزت تلك القمّة بمحاولة لاستفزاز المغرب 

الذي عاد أخيرا إلى موقعه الطبيعي في 
الاتحاد الأفريقي. تبيّن بكلّ بساطة أن هناك 

موقفا عربيا مشرّفا أيّد المغرب في رفضه 
الاستفزاز المتمثّل في وجود أداة جزائرية 

اسمها جبهة ”بوليساريو“ في القمة.
مجرّد رفع علم ما يسمّى ”الجمهورية 

الصحراوية“ إساءة للاتحاد الأفريقي وليس 
إلى المغرب. ما دام علم الجزائر رفع في القمة 

العربية-الأفريقية، لم تعد هناك حاجة لا إلى 
علم ”صحراوي“ ولا إلى ما شابه ذلك، هذا 
إذا كان هناك في أفريقيا، حيث أكثرية مع 

عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، من يريد 
الاستجابة إلى نداء المنطق والعقل السويّ.

تضامنت دول عربية عدّة مع المغرب 
وانسحبت من القمّة. لم تفقد القمّة معناها 

أصلا بسبب رفع علم ”بوليساريو“ فحسب، 
بل كان غياب المغرب إشارة إلى أن هناك من 
يسعى إلى تسخيف الاتحاد الأفريقي أيضا، 
بدل العمل على تنشيطه وتحويله إلى جسم 

قادر على التعاطي مع التحديات الحقيقة التي 
تواجه دول القارة.

بين الدول التي وقفت مع المغرب وقضيته 
المحقة، كانت المملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن. لا 
يمكن تجاهل أن دول مجلس التعاون الخليجي 

أقامت علاقات خاصة مع كلّ من المملكة 
الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. كذلك، 
سبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

أن اتخذ موقفا لا لبس فيه من قضية الصحراء 
المغربية، التي هي في الأصل قضيّة مفتعلة 

لا أكثر.
لا وجود لقضية اسمها الصحراء الغربية 
التي هي صحراء مغربية. هناك بكل بساطة 

محاولة جزائرية مستمرّة لابتزاز المغرب. 
هناك مشكلة غير طبيعية بين المغرب 

والجزائر كان يفترض أن تحلّ بين البلدين 
الجارين. هناك على الأصح عقدة جزائرية 

اسمها المغرب، الذي هو قصة نجاح قبل أي 
شيء آخر.

النجاح المغربي يعود قبل أيّ شيء آخر 
إلى الابتعاد عن المزايدات وعن الغرق في 
الابتذال وتفادي إطلاق شعار ”حقّ تقرير 

المصير للشعوب“ لتحقيق مكاسب لا علاقات 
لها من قريب أو بعيد بحقّ تقرير المصير.

لو كانت الجزائر حريصة بالفعل على 
الشعب الصحراوي، لكانت أقامت دولة له في 
أراضيها. الشعب الصحراوي موجود في كلّ 

الساحل الأفريقي بدءا بموريتانيا وصولا إلى 
البحر الأحمر، مرورا بالجنوب الجزائري. 
هذا واقع لا يمكن تجاهله. لماذا إذن، تلك 
المحاولة للمتاجرة بهذا الشعب المنتشر 

في منطقة واسعة معرّضة لمخاطر كثيرة من 
بينها التطرّف والفقر والإرهاب؟ هل من مبرر 

آخر لافتعال مشكلة اسمها الصحراء غير 
طموح الجزائر لإيجاد منفذ لها على المحيط 

الأطلسي، فضلا عن الإساءة إلى المغرب 
طبعا؟

فشلت القمة العربية-الأفريقية. كان الغياب 
العربي كفيلا بذلك، على الرغم من أنّه لم 

يكن غيابا شاملا. كان التمسّك الأفريقي بهذا 
الكائن المصطنع الذي اسمه ”بوليساريو“ 
دليلا على أن لا نيّة حقيقية لتفعيل العلاقة 

العربية-الأفريقية.
من يريد تفعيل هذه العلاقات، إنّما يسير 

على خطى محمّد السادس وما يقوم به 
المغرب الذي يعمل من أجل إقامة علاقات 

سليمة مع كلّ أفريقيا. ففي كلّ بلد حلّ فيه 
العاهل المغربي هناك مستشفيات تبنى وهناك 

مدارس تشاد وهناك نشر لروح التسامح 
وللإسلام الحقيقي البعيد عن العنف والتطرّف 

بكلّ أشكالهما.
لا شكّ أن الاتحاد الأفريقي مؤسسة مهمّة. 
تستطيع هذه المؤسسة لعب دور على صعيد 

القارة كلّها وعلى صعيد تحسين العلاقات بين 
دول القارة والعالم. لكنّها لا تصلح لأن تكون 
ساحة للمماحكات. هذا يعني بكلّ بساطة أن 

ليس في الإمكان السكوت عن الخطأ عندما 
يكون هناك خطأ. كان الوقوف مع المغرب 

وقضيّته المحقة رفضا للسكوت عن الخطأ. 
كان ذلك تعبيرا عن رغبة واضحة في جعل 

المؤسسة التي تجمع بين الأفارقة تعود إلى 
رشدها.

العودة إلى الرشد تبدأ بالاعتراف بأنّ 
القافلة المغربية تسير أفريقيا وتتقدّم في كلّ 
الاتجاهات، غير آبهة بمناورات الآخرين. لم 

تعد تجدي أساليب سبعينات القرن الماضي 
وثمانيناته، عندما كانت الجزائر تعتقد 

أنها قوّة إقليمية وتستطيع لعب دور على 

الصعيد العالمي. لم تعد  هذه الأوهام التي 
رحلت مع هواري بومدين تفيد. ما يفيد هو 
التعاطي مع الواقع كما هو وليس السقوط 

في الأوهام. ما يجدي هو الاعتراف بأنّ ليس 
في الإمكان تهميش المغرب بأيّ شكل من 

الأشكال.
في نهاية المطاف، كانت الجولة الأفريقية 

لمحمّد السادس أهمّ بكثير من القمّة 
العربية-الأفريقية. فشلت القمّة ونجحت 

الجولة. يكفي عدد المدارس والمستشفيات 
التي أقامها المغرب والتي تهتم بالنساء 

والمواليد الجدد للتأكّد من ذلك. يكفي 
التفكير في دعم المغرب لكلّ القوى التي 

تحارب الإرهاب والتطرّف للتيقن من صحّة 
ما يقوم به محمّد السادس.

من لديه أدنى شكّ في ذلك، يستطيع 
أن يسأل نفسه كم بئرا حفرت القمّة 

العربية-الأفريقية التي قاطعها العرب؟ ما 
هي مساهمتها في الحرب على الإرهاب 

والتطرّف؟ كم عدد الأئمة الذين دربّتهم القمة 
وثقفّتهم من أجل نشر الإسلام المعتدل 

وتأكيد أنّه دين التسامح أوّلا؟
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المغرب وأفريقيا.. القافلة تسير

اتباع سياسة الاتفاقيات الموقعة

الجولة الأفريقية للملك محمد 

السادس كانت أهم بكثير من 

القمة العربية-الأفريقية. فشلت 

القمة ونجحت الجولة. يكفي 

عدد المدارس والمستشفيات 

التي أقامها المغرب والتي تهتم 

بالنساء والمواليد الجدد للتأكد 

من ذلك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إلى أي وجهة ينعطف السلام في اليمن

} من الواضح أن الأزمة والحرب في اليمن 
على مفترق طرق، وأن الأحداث ستنعطف 

بت أو  في هذا البلد وفق خطة كيري كما سُرِّ
وفقها إن حدث عليها تعديل، لكن إلى أين 

تقود هذه الخطة؟
قبل ذلك، علينا أن نسأل كيف وصلنا 

إلى ما نحن فيه اليوم، وإلى أين سنصل إذا 

ما نظرنا بتفحص إلى تجاربنا السابقة في 
اليمن وفق طبيعة الصراع القديم الجديد 
وآليات معالجته في كل المراحل السابقة، 

تلك المعالجات التي كانت تُربِّت على الجرح 
ولا توقف نزفه، تصف المسكنات الموضعية 

وتفشل في تشخيص الداء وعلاجه.
الأفدح في ما جاء به جون كيري، ليس 

فقط خطة سلام هش ومؤقت سينهار لا شك 
بعد فترة، بل إن الخطة حددت سلفا الفترة 

التي يفترض عندها انهيار الاتفاق الذي 
يسعى إلى فرضه وزير خارجية الولايات 

المتحدة الذي يحاول تسجيل إنجاز 

شخصي وحيد لفترة عمله المنتهية.
في نسخة سربها الحوثيون للخطة التي 

استلموها من ولد الشيخ أحمد المبعوث 
الأممي إلى اليمن، يدور حديث عن إجراء 
انتخابات عامة خلال سنة من بدء سريان 

الاتفاق. وتبدو هذه النقطة أمرا مثاليا 
يحقق السلام في اليمن وينهي المرحلة 

الانتقالية التوافقية عبر البدء بتداول 
السلطة وفق ظروف طبيعية تعطي مؤشرا 
إلى أن مرحلة الصراع على الحكم بالقوة 
قد انتهت، لكن المعضلة في هذه الخطة 

بة لم تقل كيف ستجرى الانتخابات  المُسرَّ

التي حددت موعدها بعد عام على التوقيع.
ر أن آخر انتخابات  من المهم أن نُذكِّ

برلمانية جرت في اليمن كانت قبل 14 عاما، 
وأن آخر تعديل على سجلات الناخبين كان 
قبل الانتخابات الرئاسية 2006، أي تقريبا 

قبل 11 عاما، بمعنى آخر فإن المواطن 
اليمني الذي يبلغ من العمر 30 عاما بحلول 
موعد الانتخابات المفترضة في الاتفاق لن 
تحق له المشاركة في الانتخابات نظرا لأنه 

د في سجلات الناخبين، وهؤلاء  غير مقيَّ
يتجاوزون نصف عدد المواطنين الذين 

تحق لهم المشاركة، كما أن نسبة كبيرة من 
الناخبين وفق السجل الحالي قد توفاهم 

الأجل خلال الـ12 عاما منذ قيدهم في 
السجلات وحتى الانتخابات التي اقترحها 

كيري، ناهيك عن إشكاليات التزوير التي 
حدثت في السجل في عهد المخلوع علي 

عبدالله صالح والتي أدت إلى خلافات حادة 
مع أحزاب المعارضة حالت دون إجراء 

انتخابات برلمانية حتى الآن كان مقرراً لها 
في 2007.

إذن فانقلاب الحوثيين القادم سيكون 
بعد عام من بدء سريان اتفاق كيري (حسب 

الاتفاق ذاته) إذ كيف سيتعامل الفرقاء الذين 
تملأ أرضية الشراكة بينهم في الحكومة 

الكثير من الدماء مع حلول موعد الانتخابات 
المفترضة التي يصعب إنجازها؟

دعونا نعد للخلف قليلا، لماذا انقلب 
علي عبدالله صالح والحوثيون على سلطة 

الرئيس عبدربه منصور هادي؟ الإجابة التي 
ستقفز إلى ذهن أيّ يمني هي: كي لا يقر 

مشروع الدستور المنجز وتبدأ إجراءات قيد 
الناخبين استعداداً للاستفتاء عليه وإجراء 

انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
ولماذا لا يريد الحوثيون وعلي عبدالله 
صالح إجراء استفتاء على الدستور أو عقد 

انتخابات؟ لأن عودة حكم مستبد مجرب 
خلال 3 عقود أو صعود سلاسة عنصرية 
للسلطة أمر مستبعد حدوثه عبر عملية 

ديمقراطية.
عمليا، أسقط الحوثيون حكومة محمد 

سالم باسندوة بعد اجتياح صنعاء مباشرة، 
وأسقطوا بعدها بأقل من 4 أشهر حكومة 

خالد بحاح التي كانت نتاج الاتفاق 

الموقّع معهم جراء اجتياح صنعاء وبعض 
المحافظات، نعم حكومتان في غضون أقل 

من 4 أشهر.
نحن نتحدث الآن عن عامل واحد فقط 
يهدد خطة كيري من داخل الخطة ذاتها، 
بعيدا عن العوامل الأخرى التي تنسف 

مشروعه الهش، وأهم هذه العوامل الشرخ 
الاجتماعي الكبير الذي أحدثته حروب 

الانقلابيين في كلّ محافظات اليمن، وحجم 
المآسي التي لن تزول بمجرد خطة نرجسية 

متأخرة وضعها كيري ليدفع عن نفسه 
الاتهام بالفشل في إدارة وزارة خارجية 

بلده.
من المُسَلَّم به أن اليمنيين لن يتجاوزا 

الجرائم التي ارتكبها الحوثيون بحقهم، 
إلا عبر أدوات عدالة انتقالية حقيقية 

تجْبُر ضرر الضحايا، فما حدث في 
اليمن بالانقلاب يشبه السطو على مبنى 
واحتجاز رهائن، فيما خطة كيري تشبه 
تسليم الشرطة بالأمر الواقع والتفاوض 

مع الخاطفين بتمليكهم المبنى مع الرهائن 
الموجودين فيه.

كل ما علينا الآن هو الاستعداد للحرب 
الثانية بين الشرعية والانقلاب، سواء أكان 
لواء الشرعية بيد الرئيس عبدربه منصور 

هادي أو أي شخص آخر سيعينه إذا ما 
اضطر للقبول بالخطة الكارثة التي تأتي 
متزامنة مع الانكسار العسكري للانقلاب.

علينا الاستعداد للحرب الثانية 

بين الشرعية والانقلاب، سواء 

أكان لواء الشرعية بيد الرئيس 

عبدربه منصور هادي أو أي 

شخص آخر سيعينه إذا ما 

اضطر للقبول بالخطة الكارثة 

التي تأتي متزامنة مع الانكسار 

العسكري للانقلاب

على مفترق طرق

عزت مصطفى
كاتب صحافي يمني
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} هافانــا – ”لـــن أتقاعد أبدا من السياســـة، 
الســـلطة عبوديـــة وأنا عبدها“، هـــذا ما كان 
يؤكده الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، الذي ظلّ 
اسمه حاضرا في عالم السياسة، حتى بعد أن 
نأى بنفسه عن الحكم اعتبارا من العام 2006. 
والجمعة 25 نوفمبر 2016 تقاعد كاســـترو من 
الحيـــاة، لكنه لـــن يتقاعد من ذاكـــرة التاريخ 
التـــي ســـتخلّده بســـيجاره ولحيتـــه الكثـــة 
وبزته العســـكرية الخضراء الزيتونية، كأحد 

العمالقة السياسيين في القرن العشرين.
سيبقى التاريخ يذكر أشهر أعداء أميركا؛ 
كاســـترو، صاحب اللحية الذي كان في الـ32 
من العمر حيـــن أطاح فـــي 1959 بدكتاتورية 
الجنرال فولغنســـيو باتيســـتا وجسّـــد آمال 
اليســـار الثوري، وتحـــدى القـــوة الأميركية 
العظمـــى لأكثر من 50 عامـــا جعل خلالها من 
جزيـــرة صغيرة في الكاريبـــي محور اختبار 

قوة بين القوتين الأميركية والسوفييتية.
رغم أنـــه تحول إلى حاكم متســـلط يقمع 
المعارضة ويحكم كوبا مثل رب عائلة، لم يفقد 
كاســـترو رمزيته كزعيم ثوري شـــيوعي. ولم 
تؤثر الأوصـــاف التي أطلقها عليه معارضوه 
فـــي المولعين به حول العالـــم خاصة الثوار 
الاشـــتراكيين في أميـــركا اللاتينية وأفريقيا 

والمنطقة العربية.
يصفه الصحافي نوربرتو فوينتيس، الذي 
أصبح أحد أشرس منتقديه بعدما كان صديقا 
له، بأنه ”مستهتر وعديم الأخلاق“، فيما كتب 
عنه صديقه الكاتـــب الكولومبي الحائز على 
جائزة نوبل للآداب غابرييل غارســـيا ماركيز 
”صبر لا يقهر. انضبـــاط حديدي. قوة مخيلة 

تسمح له بقهر أيّ طارئ“.
ذلـــك هـــو فيدل كاســـترو، يتســـاوى عدد 
محبيه بعدد من يكرهونه. كان عدوا شرســـا 
بقـــدر مـــا كان يثيـــر إعجـــاب النســـاء. نجا 
من أكثر مـــن 600 محاولة اغتيـــال، لم تهزمه 
مؤامـــرات المخابرات الأميركيـــة ولا انهيار 
الشـــيوعية الســـوفييتية، لكن هزمه المرض 

وأجبره على التقاعد عن السلطة.

تلميذ آباء يسوعيين

دخـــل ابن المهاجـــر الإســـباني والتلميذ 
السابق للآباء اليسوعيين، التاريخ في الـ27 
من عمره حاملا السلاح حين حاول السيطرة 
في يوليو 1953 على ثاني موقع عســـكري في 
البلاد، ثكنة لا مونكادا في سانتياغو (جنوب 

شرق)، محاطا بمجموعة من مئة مناصر.
وإن كانت العملية فشلت وأدّت إلى سجن 
المحامي الشـــاب ونفيـــه، إلا أنها لم تضعف 
عزيمته. وبعد ثلاث ســـنوات على العفو عنه 
وإطلاق سراحه، باشر حرب شوارع استمرت 
25 شـــهرا وأســـقطت دكتاتوريـــة باتيســـتا، 
وتكللـــت بانتصـــار ثـــورة أصحـــاب اللحى 

(باربودوس) في يناير 1959.

بـــات كاســـترو يجسّـــد ثورة ســـرعان ما 
أبدت تقاربها مع موســـكو، وعلى مسافة أقل 
من 200 كلم من الولايات المتحدة، في وســـط 
الحرب الباردة، رفعت الشـــعارات الشيوعية. 
وفي 1961، عمد جون كينيدي، الرئيس الثاني 
بين الرؤساء الأميركيين الـ11 الذين تحداهم 
كاســـترو، إلى إنزال كوبييـــن معادين له في 
جزيرة الخنازير، لكن العملية ســـجّلت فشلا 
ذريعا للأميركيين وحولت فيدل كاســـترو إلى 
بطل اشـــتراكي جعل من مكافحة الإمبريالية 

ركيزة لسياسته.
كان خطيبـــا لا يـــكلّ، دخـــل التاريخ إلى 
جانب كبار الثوريين أمثال لينين وماو. تبناه 
نيكيتـــا خروتشـــيف وأراد نصـــب صواريخ 
نوويـــة في كوبا، فنشـــبت ”أزمة الصواريخ“ 
في أكتوبـــر 1962، التي وضعـــت العالم على 
شـــفير نزاع ذري، وخرج منها فيدل كاسترو 
خاســـرا، بعدمـــا تمّ التوصل إلـــى اتفاق بين 

القوتين العظميين.
خرج كاســـترو عن سياسته الحيادية بعد 
ذلك، ودعّم الثورات في الأميركيتين الجنوبية 
والوســـطى وأفريقيـــا، وأصبـــح فـــي الفترة 
نفســـها أحد أهـــم قادة حركة عـــدم الانحياز، 
متحديـــا واشـــنطن وحتـــى الكرمليـــن، فيما 
غادره رفيق ســـلاحه أرنســـتو تشـــي غيفارا 
للقيام بمهمة مستحيلة في بوليفيا حيث قتل 

عام 1967.
كان فيدل كاســـترو رؤيويـــا أكثر ممّا كان 
إداريـــا، أطـــاح فـــي 1968 بآخر مـــا تبقّى من 
الرأســـمالية الكوبية. وحظى بالشـــعبية بعد 
أن جعل المدارس والمستشفيات في متناول 

الفقراء.
لم تقتصـــر رؤيته على كوبـــا، ففي 1975، 
أرســـل كاســـترو قواته إلى ما وراء المحيط 
الأطلســـي في مغامـــرة أفريقية اســـتمرت 15 
عاما شـــاركت خلالها في ساحات معارك في 
أنغـــولا وإثيوبيا والجزائر؛ لكـــن إلى جانب 
المقاتلين، صدّر كاسترو ”جيشا من الأطباء“ 

إلى العالم.

ربطـــت الزعيـــم الكوبي، الـــذي توفي عن 
90 عاما، علاقات جيدة بالعديد من الرؤســـاء 
العـــرب كجمـــال عبدالناصر وحافظ الأســـد 
ومعمر القذافي وصدّام حسين الذين جمعهم 
أساســـا الموقـــف مـــن الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية، وتبقى علاقته مع الجزائر الأشهر؛ 
فيما أكسبته مواقفه من القضية الفلسطينية 

حضورا مضاعفا لدى العرب.
في كتـــاب ”عبدالناصر والعالم“، يشـــير 
الكاتب الراحل محمد حســـنين هيكل إلى أن 
فيدل كاســـترو كان معجبا بثورة يوليو 1952 
عندمـــا دخلوا العاصمة الكوبيـــة هافانا عام 
1958. وظلـــت العلاقة بيـــن الزعيمين متينة، 
ولم تســـجل خلافـــات كبرى بينهمـــا، خلافا 
لعلاقة كاسترو بصدام حســـين، التي تأثرت 

بغزو الكويت.
لم يســـاند كاسترو صدام حسين في قراره 
غزو الكويت ودعاه للانســـحاب قبل أن تستغل 
الولايـــات المتحدة الوضـــع و“تضرب العراق 
بشـــدّة“. وقد ورد في رســـالة وجّهها كاسترو 
لصدام حســـين ”لو كانت هناك أســـباب مبرّرة 
ومنطقيـــة، لكنت آخـــر من يطلب منـــك تفادي 
هـــذه التضحيـــة، وإن التجاوب مـــع ما تطلبه 
منك الغالبيّة العظمى مـــن الدول الأعضاء في 
الأمم المتّحدة، لا ينبغي أن تراه وكأنّه نوع من 

الإذلال وفقدان الشرف“.
وكان للزعيم الكوبـــي العديد من المواقف 
التـــي تصب في الدعـــوة للحفـــاظ على وحدة 
العرب ورفض تقسيم البلدان العربية. ويسجل 
له موقفه الرافض للتدخل العسكري الخارجي 
في ليبيا في 2011، حيث وصف كاســـترو حلف 
شمال الأطلسي إثر تدخله في ليبيا بأنّه أصبح 

”آلة القمع الأكثر خداعا في تاريخ الإنسانية“.
مع ســـقوط الاتحـــاد الســـوفييتي، اضطر 
كاســـترو في تســـعينات القرن العشـــرين إلى 
تقديـــم تنازلات خجولـــة للرأســـمالية، بعد أن 
واجه الســـكان نقصا كبيرا في التزويد. وأعلن 
فيـــدل كاســـترو عندها ”فترة خاصـــة في زمن 
الســـلم“ وتكهّن الكثيرون بنهايـــة نظامه. لكن 

فيـــدل بطل الانبعاث السياســـي، وجد مصدرا 
جديـــدا للدخل مـــع الســـياحة وخصوصا مع 
حليفين جديدين هما الصين وفنزويلا في عهد 

الرئيس هوغو تشافيز.
لـــم يعـــرف 80 بالمئة مـــن الكوبيين زعيما 
ســـوى مـــن يلقّبونـــه ”فيدل“و“القائـــد“. وقال 
المحلل السياســـي الكوبي رفاييـــل هرنانديز 
مدير نشرية تيماس ”إن معظم الكوبيين يرتبط 
بعلاقة شـــخصية بفيدل. ســـواء من يدعمونه 
بالكامـــل أو مـــن يختلفون معـــه، أو من يرون 
أنه ســـبب كل مشـــاكل كوبا“. وكثيرا ما يؤكد 
كوبيون يغامرون بالخوض في السياســـة مع 

أجانب ”لست شيوعيا أنا فيدالي“.

قريبا سينتهي أمري

لـــم يكن القـــرن الحـــادي والعشـــرون قرن 
فيديـــل كاســـترو. واعتبارا مـــن 2001، أصيب 
بسلســـلة من النكســـات الصحية. ففي يوليو 
2006، أرغمتـــه عملية جراحية على التخلّي عن 
السلطة لشـــقيقه الأصغر راوول، ذراعه الأيمن 
ووزير الدفاع منذ 1959. وفي فبراير 2008، نقل 
السلطة إليه رسميا وتحول القائد الأعلى فيدل 
إلى ”جندي أفـــكار“، مكتفيا بنشـــر ”تأملاته“ 
في الصحافة الكوبية وباســـتقبال البعض من 

الشخصيات التي تأتي زائرة.
ووثقـــت لجنة تشـــيرش بمجلس الشـــيخ 
الأميركي ســـنة 1975 ثماني محاولات وضعتها 
لاغتيـــال  الأميركيـــة  المركزيـــة  المخابـــرات 
كاســـترو، بعضها وجـــد طريقه إلـــى التنفيذ 

العملي، بينما تم التخلّي عن البعض الآخر. 
وقـــد ذكرت لجنة تشـــيرش في أغســـطس 
عـــام 1960 أن المخابـــرات المركزيـــة طلبـــت 
من مســـؤول وضع مادة ســـامة في الســـيجار 
المفضل لكاسترو، يمكنها أن تؤدي إلى الوفاة 
بمجرد لمسه بالفم، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان 

الصندوق وصل إلى كاسترو أم لا.
أيضـــا  المركزيـــة  المخابـــرات  وحاولـــت 
اســـتخدام شـــخصيات بارزة في عالم الإجرام 

على مستوى العالم لاغتيال كاسترو. وقبل غزو 
خليـــج الخنازير، تمّ تمرير أقراص مســـمومة 
في العديد من المناســـبات إلى أفراد في كوبا 

يفترض أنهم على اتصال وثيق بكاسترو. 
وفكـــرت المخابـــرات الأميركيـــة فـــي منح 
كاسترو بدلة غطس مسمومة، لكن لم تبرح هذه 
البدلة المعمل الذي أعدت فيه. ومن المحاولات 
الأخـــرى، تمرير أقلام مســـمومة إلى عملاء في 

كوبا لتوصيلها إلى كاسترو.
ولـــم يتوقف الأمـــر عند حدّ اغتيـــال فيدل 
كاســـترو، بـــل تفتق ذهـــن رجـــال المخابرات 
الأميركيـــة عـــن أفـــكار وصلت إلى حـــد تدبير 
محـــاولات لإذلاله، ومن بينها مـــادة تؤدى إلى 
تساقط شـــعر لحيته، وعنصر كيميائي مشابه 
لمـــادة ”أل أس دي“ مـــن شـــأنها التأثير على 

قدرته على الكلام.
علـــى وقـــع نســـمات التصالح التـــي تهب 
على كوبا قادمـــة من الولايات المتحدة، يحرق 
جثمان فيديل كاســـترو، لتطوى نهائيا صفحة 
الحرب الباردة بين الجارة الكوبية الشـــيوعية 
المعادية للجـــارة الأميركية الرأســـمالية. وما 
يدعم توجهـــات التصالح أن ملامـــح التقارب 
رســـمت وكاســـترو على قيد الحيـــاة، حيث لم 
يعارض انعطافة الدبلوماســـية التي اعتمدها 
شـــقيقه، وإن حافـــظ في مقالاتـــه الأخيرة على 

النفس الثوري المعادي للإمبريالية.
فور إعلان نبأ وفاة فيدل كاســـترو توقفت 
الموســـيقى في جميع أنحاء هافانا حزنا على 
”الأب“ وألغيـــت الحفـــلات وفرغـــت الشـــوارع 
المزدحمـــة فقـــد تحققـــت آخـــر وعـــود فيدل 
كاســـترو، الذي قال بصوت يرتجف في ختام 
مؤتمـــر الحزب الشـــيوعي الكوبي في شـــهر 
أبريـــل الماضـــي ”قريبـــا ينتهي أمـــري مثل 

جميع الآخرين. دورنا سيحين، كلنا“.

آخر عمالقة الحقبة الشيوعية الذي يتساوى عدد محبيه بعدد من يكرهونه

فيدل كاسترو.. ما لم تنجزه المخابرات الأميركية أنجزه المرض

عقدة الأميركان

عرف فيدل كاسترو بمواقفه الصاخبة وخطبه المطولة وبزيه العسكري الأخضر الزيتوني وسيجاره ولحيته الأسطورية. ظل رمزا للكفاح ضد الامبريالية الأميركية رغم حصيلة رديئة في مجال الحقوق المدنية والحريات

كاسترو رفض غزو الكويت 

وكتب لصدام حسين يقول 

{لو كانت هناك أسباب مبررة 

ومنطقية، لكنت آخر من يطلب 

منك تفادي هذه التضحية، 

وإن التجاوب مع ما تطلبه منك 

الغالبية العظمى من الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة، لا 

ينبغي أن تراه وكأنه نوع من 

الإذلال وفقدان الشرف}

[ خبير عسكري
فـــي 1959 دخل فيـــدل كاســـترو هافانا 
منتصرا. فصاحب اللحية الســـوداء والبزة 
العســـكرية، الـــذي لـــم يخضـــع لأيّ تأهيل 
عســـكري ويحمل دكتوراه فـــي الحقوق في 
الثانية والثلاثين من العمر، هزم جيشا من 
ثمانين ألـــف رجل مع ”ثـــواره الملتحين“، 
الرئيـــس  باتيســـتا  بفولغنســـيو  وأطـــاح 

المستبد.

[ رجل جذاب
التي  الكوبية  غونزاليـــس  ميرســـيدس 
تبلغ من العمر 59 عاما لم تر ”القائد الأعلى“ 
عن قرب ســـوى مرتيـــن لكنها استســـلمت 
”لجاذبية فيـــدل“. وتقول ”أعجبت به كثيرا! 
لم أســـتطع أن أمنع نفســـي من النظر إليه 

والقول له: أحبك!“.

[ العدو
تصفه المنشـــقة مارتـــا بياتريس روكي 
(71 عاما) بأنه ”مغرور وأناني ونرجســـي“. 
وتضيـــف أن الذين تجرّأوا علـــى مقاومته 
عانوا ”السجن والضرب والإقصاء“. وقالت 
روكي إن كاســـترو الذي رفض الدعوات إلى 
الانفتـــاح ووصف معارضيـــه ”بالمرتزقة“، 

”سيبقى ديكتاتورا“.

[ الأسطورة
عندمـــا أعلـــن فيـــدل انتصـــار الثـــورة 
الكوبية فـــي 1959، كانت طيور حمام تحيط 
به وحطـــت واحدة على كتفـــه. رأى أحدهم 
حينذاك أنها إشـــارة خارقة للطبيعة. ومنذ 
ذلـــك الحين لم تتوقـــف الخرافات. وفي بلد 
تمتـــزج فيه المســـيحية بديانـــات أفريقية، 
اعتقـــد الكوبيون أن فيدل تحميه ”أوباتالا“ 
في معتقدات شعب  أقوى آلهة ”الأوريشـــا“ 

اليوروبا.

[ مصدر وحي
لا يمكـــن الحديـــث عـــن تاريـــخ القـــرن 
العشـــرين بـــلا فيدل. فـــي ســـتينات القرن 
الماضـــي دعم حركات التمرد في الأرجنتين 
وبوليفيا ونيكاراغوا. وفي نهاية تسعينات 
القرن العشـــرين تبنى سياســـة الفنزويلي 
هوغـــو تشـــافيز. واليوم تســـتضيف كوبا 
محادثات السلام بين حركة التمرد ”القوات 
والحكومة  المســـلحة الثورية الكولومبية“ 

الكولومبية.

[ وهم
كانت لكاســـترو القدرة على نشر أفكاره 
وإن كان تحقيقهـــا غيـــر مرجّـــح في بعض 
الأحيـــان. فعلى الرغم من جهوده، لم يتمكن 
من إنتاج عشـــرة ملايين طن من السكر في 
1970 ولا اســـتعادة غوانتانامو التي تخلت 
عنها كوبا للولايـــات المتحدة قبل أكثر من 

قرن.

زعيم ثوري بستة وجوه
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كاتب ناقم لا يتردد في مراقصة التاريخ

الصافي سعيد

يطهر نفسه من الربيع العربي بعد أن أصبح احتفالية لليرابيع

} لنــدن - يصعب رسم بروفايل واحد للصافي 
سعيد، لأنه في أفضل الأحوال سيصل متأخرا 
وغيـــر جدير بالوفـــاء، فعند الســـعيد يتقاطع 
السياســـي  بالكاتـــب  الصحافـــي  ويتلاقـــى 
بالروائي وأخيرا السياســـي المرشّح للرئاسة! 
تلك مهمة تســـقط الصحافي في شـــباك لعبته، 
وقـــد يقع فـــي الفـــخ مـــن دون أن يصطاد من  

الكلمات ما يثير اهتمام القارئ.
لكن وفق كل الأحوال، يبقى الصافي سعيد 
جدليـــا حتـــى في أنعم ســـاعات هدوئـــه، فهو 
الغاضـــب المحتـــدم الناقم المشـــاكس الرافض 
الخـــؤون المتغير الودود الثائـــر المهادن، وهو 
معاصـــر بقـــدر مـــا أنه قـــادم من أبعـــد رفوف 
التاريخ، امتهن أسرار لعبة الكتابة السياسية، 

وصنع من نفســـه روائيا متميزا 
عندما كشـــف  منذ ”حدائق الله“ 
أســـرار القاعدة قبـــل أن تُعرف 
القاعـــدة، وكشـــف عـــن موقفه 
بمـــا لا يقبـــل الجدل مـــن نظام 
الرئيس زين العابدين بن علي 
بعد أيام من ســـقوطه، برواية 
وكأنه  ”سنوات البروســـتاتا“ 
يرفع شـــهادة بـــراءة من أيّ 
اتهام، عندما نشرها بعد أيام 
مـــن هروب الرئيـــس ”فمتى 

كتبها؟“.
وها هـــو اليوم يتراجع 
الخاســـرة  تســـميته  عـــن 
بـ“الربيع  العربية  للثورات 

العربـــي“ فـــي روايـــة ”الكيتـــش 
2011“، ليعلـــن بلا تـــردد أن ما حدث مجرد 

نفايات، لكن مشكلة الكيتش هو أن تكون نفاية 
دون أن ترى نفســـك نفاية إلا حـــين يبدأ عمال 
النظافـــة في جمـــع النفايات. مثل هـــذا الكلام 
يضعـــه الصافي ســـعيد فـــي مســـتهل روايته 
الجديـــدة التي صـــدرت قبل أســـابيع، كمعادل 

تعريفي لتسميته السابقة للربيع العربي.

صناعة داعش

إذا كان فؤاد التكرلي قد كتب رواية العصر 
الكبرى ”المسرات والأوجاع“ عندما كان يعيش 
فـــي تونـــس، فـــإن الصافي ســـعيد قـــد صنع 
روايـــة زمن الربيـــع العربي وصعـــود داعش 
ومن تونس نفســـها. في  في ”الكيتـــش 2011“ 

الكيتش ســـيعرف الناس فـــي تونس أو مصر 
أو ســـوريا أو ليبيا، كم كانـــت ثوراتهم يتيمة 
ولقيطة ومهجّنة، أبطالها من الأنانيموس ومن 
ضحايا العولمة والشـــركات العابرة والإســـلام 
الفاشـــي. إن فكـــرة الخلاص الجماعـــي التي 
يعتنقهـــا الحالمـــون بعالم أكثر عـــدلا كثيرا ما 

تجعل منا في النهاية مغفلين أو تعساء.
 يبدأ الشعور بالكيتش أي الرداءة والنذالة 
فـــي لحظة التعـــارض بـــين أنفســـنا والعالم، 

وآنذاك يبدأ الإحساس بأنك خارج السياق.
يعترف الصافـــي أنه لم يفعل في ”الكيتش 
2011“ ســـوى أن طهّر نفســـه مـــن الذنب الذي 
ارتكبه حين أســـرع إلى تســـمية مـــا حدث في 

تونس ومصر ببدء الربيع العربي.
ويقول ”انتشـــرت تلك التسمية وأصبحت 
تنســـب إليّ حتى في ويكيبيديا، والحال، أنني 
لم أفعل آنذاك ســـوى أن اعتبرت أن انتظاراتي 
لربيـــع عربي، فـــي الفصل الأخير مـــن كتابي 
(خريف العرب) الذي نشـــر فـــي العام 2005 قد 
تحققـــت  آنذاك فـــي ينايـــر 2011، 
كان الحلف الأطلســـي لـــم يبدأ 
بعـــد فـــي دكّ طرابلـــس، وكانت 
تونـــس والقاهـــرة تتعانقان في 
الحلم والأمل، كان الجميع يعتقد 
بـــأن ربيع العـــرب فعلا قـــد حلّ، 
ولكن شـــيئا فشـــيئا بدأنا نشـــعر 

بالاختناق من الكآبة والدماء“.
ويعلّـــق في إجابة على ســـؤال 
محتفيا بروايته الجديدة  لـ“العرب“ 
”رحّبت بالربيع وكتبـــت عنه طويلا 
وحلمـــت به وانتظرتـــه طويلا، ولكن 
حـــين حـــلّ لـــم تكـــن أزهـــاره إلا من 
البلاستيك، كان فعلا احتفالا كيتشيا 
هابطـــا مـــن حيـــث المعنـــى والقيمة 
والبنـــاء، لقـــد كان الربيـــع احتفاليـــة 

لليرابيع“.
كان الصافـــي قد وصف في متن الكيتش ما 
حـــدث بتونس بالقول ”إن التونســـيين دخلوا 
عصـــر الثورة مـــن باب الـــرداءة، حـــين هرب 
الدكتاتور وظلت الثورة مكدســـة في الشوارع 
لـــم يتقدم أحـــد لالتقاطهـــا حتى جـــاء حفّارو 

القبور؟“.
لكنّـــه يرفض اتهامنـــا له بأنه لـــو فاز في 
انتخابات الرئاســـة التونسية التي ترشح لها 
وخســـر، هـــل كان ســـيغادر دوره الناقم على 
الربيع العربي أم يحتفي به بطريقة السياسي 

في منصبه الجديد.
وقـــال ”أنا كاتـــب حاول أن يبنـــي خرائط 
جديـــدة لما حدث فعلا فـــي الربيع العربي. تلك 
رؤية خاصة للكاتب وهي شبيهة بالمعتقد، ولا 
توجد أيّ قوة تقنعني اليوم بأن ما حدث ليس 

كيتشا، أي الرداءة في أبهى تجلياتها“.
يحتـــدم فـــي داخـــل الصافـــي صـــراع بين 
السياسي/الخرائطي،  وبين  الأدبي/الفلســـفي 
لذلـــك يصف صناعتـــه في كتابة هـــذه الرواية 
أشـــبه بمتنفس كبير ”حالمـــا انتهيت من كتاب 
(جيوبولوتيك الدم: التاريخ الأسير والجغرافيا 
المتصدعة)، حتى رحت أبحث عن متنفّس كبير، 
شـــعرت بالاختناق، اختناق الدخّـــان والرمال 
والموت وثقل التاريـــخ وأنابيب الغاز وجحفلة 

الأديـــان، وكان لا بـــدّ لي من استنشـــاق كمية 
كبيـــرة من الأوكســـجين، ذلك الأوكســـجين هو 
روايـــة الكيتـــش التي ركضت مـــن خلالها في 
خرائـــط عديدة عبـــر مناخات عديـــدة بصحبة 

أبطال نصفهم واقعيون ونصفهم خياليون“.

مانفستو سياسي

في ”الكيتش“، قال الصافي سعيد أكثر مما 
قاله في ”جيوبولتيك الدم“ وربما فهم القرّاء أن 
الرواية هي المناخ الأكثر صدقيه لأحداث تحدث 

أمامنا ولا نعلم كيف تحدث.
”كل كتابة هي مانفســـتو سياســـي، أحيانا 
يكون رديئا سيئا ومتأخرا عن زمانه، وأحيانا 
يكـــون متقدما ومعلنا عن زمن جديد“، هكذا رد 
الصافـــي عندما واجهته بســـؤال عن الكيتش 
بوصفها بيانا سياسيا عمّن يقف خلف فوضى 

الربيع العربي وصعود داعش.
وقال ”في رواية الحرب والسلام لتولستوي 
قرأنـــا أدبـــا وتاريخـــا وسياســـة، ووقعنا في 
أخطـــاء التخيّل، غير أن نصـــف أبطال الرواية 

واقعيون، كذلك في الكيتش يمكنك أن تمدّ 
يـــدك إلى أحد أبطـــال الرواية ليخرج من 

الورق ويتجوّل معك في السوق 
دون أن تشـــعر بالخذلان، شاهي 
شـــهبار أو مصعـــب الصـــراف، 

كريم كروان أو مراد عباس 
الصمـــد  عبـــد  ســـمى  أو 

هـــم  نيكـــولاس،  ســـتيفاني  أو 
موجودون فـــي الفنادق والمقاهي 

والشـــوارع ويعدّون لك وجبات طعامك 
وأرضية تاريخك وخرائط مصيرك“.

إلـــى جانب أبطـــال الرواية وهـــم كثيرون 
ومتســـاوون بحيث لا وجود لمفهوم 
البطـــل الواحد، ثمة أيضا أســـماء 
أخرى من عيار آخر، قد حضرت إلى 

هذه الملحمة كرواة: نيتشة وماركس 
وميـــلان كونديـــرا ومايكوفوســـكي 

وروزا لوكســـمبورغ ومعهم أينشتاين وغاندي 
وطاغـــور والقذافـــي وعرفات ومحمد شـــكري 

والحسن الثاني وميتران.
لذلك خيّر الصافي سعيد القارئ في اختبار 
معرفته وذكائه فيما الذي قد جاء على ألســـنة 
هـــؤلاء قد حدث أو لم يحدث، وما إذا كان المهم 
أن يكـــون قد حدث أو أنه أصبح مهمّا لأنه وقع 

سرده من خلال شخصية تاريخية ما.

لم يكتف بدور الروائي

الأحـــداث المعاصـــرة فـــي الكيتـــش تتكئ 
بعمق تحليلي علـــى التاريخ القريب والبعيد، 
فالكاتـــب عندمـــا يســـتهلّ الرحلة مـــن تونس 
ومـــا بـــين تركيا وإســـبانيا وبيـــروت وصولا 
إلى الموصل والعـــودة إلى أنقرة، لا يضيع في 
الجغرافيا، لأنه لا يغادر التاريخ، فالحوار بين 
ياســـر عرفات وزعماء الكرملين أو صلاة معمر 
القذافي أمـــام بريجنيف في الكرملين لا تغادر 
ســـياقها، بل تأتي كونها مكملا لحدث صناعة 
داعش وإدارتها من منزل فخم في تركيا كانت 

تمتلكه عشيقة أتاتورك.

الصافي  واجهـــت  عندما 
بســـؤال حول تحذيره القراء 
في مقدمـــة الروايـــة  وكأنه 
يبطّن أكثر مـــن إنتاج نصّ 
روائـــي بصيغـــة إبداعيـــة. 
قلت لـــه: إنك فـــي الكيتش 
لـــم تكتـــف بـــدور الروائي؟ 
فقـــال ”ما جـــاء فـــي مقدمة 

الرواية ليس تحذيرا، هو جزء 
عضـــوي مـــن الرواية، أحـــد كتاب 

المواقـــع الاجتماعيـــة اكتفى بنشـــر 
ذلـــك البرســـتكريبتوم واعتبره قراءة 

الرواية، بينما هو جزء من النص حيث 
يخرج أحد أبطال الرواية من الورق ليحذّر 

القـــراء من أن الروائي قد انحاز للبعض على 
حساب البعض. في الحقيقة كان السرد 

جماعيـــا وملحميـــا، الجميع روى ما 
اعتقد أنه حـــدث دون أن يرى أن ما 

حدث هو شـــيء واقعي 
أو غير واقعي“.

هذه الرواية لا تنتهي، لأن مؤلفها يجعل من 
الجزائر ملاذا للهاربـــين من الخوف، وبوصلة 
أبطالها الباقين تتجه من تركيا صوب إسرائيل 
وكأنهـــا المركز الأخير في صناعة ما يجري وما 
جرى، من دون أن تخفي الأحداث الإشـــارة إلى 
دور قطر! وهذا ما تجسده جمل في متن الرواية 
مثـــل ”إســـرائيل لا تريد أن تجعل مـــن العرب 
يهـــودا بينما إيـــران تريد أن تجعل من ســـنة 
العرب شـــيعة، ومن شيعة العرب إيرانيين“ أو 
”العبقرية اليهودية مع مال العرب من شـــأنهما 
أن يصنعا المعجزة، وهـــل ثمة من معجزة بعد 

خراب البصرة“.
يقول الصافي ســـعيد ”نعم أبطال الكيتش 
صنعوا طريقا للذهاب أو للعناق مع إسرائيل، 
الكيتش هو قصة كفـــاح من أجل الوصول إلى 
إسرائيل! يخت إلياهو دانيال هو الذي يتجول 
في البحر المتوســـط من المغرب إلى إسبانيا ثم 

إلى تونس ثم إلى إسطنبول.
فـــي أســـطنبول وفـــي بيت ”آل أوشـــاكي“ 
عقدت أقذر الصفقات بين كريم كروان ومصعب 

الصراف 
وإلياهو دنيال 
ورشدي العطار 
وفؤاد عبدي، 
ورأينا كيف 
تصبح مصائر 
الشعوب تحت 
قبضة 
رجال 
الأعمال! أنا لم 
أتهم أحدا في 
الرواية بأنه كان 
وراء داعش، بل رويت 
عبر أبطال آخرين ما 

حدث.
أحيانـــا نندمـــج فـــي 
فكـــرة الســـموّ والخلاص 

والتضحية.
وحين ينقشـــع الضباب 
نكتشـــف أننـــا كنـــا نعيش 
أي  الســـياق،  خـــارج 
الواقـــع  عـــن  غربـــاء 
والحقائـــق، آنـــذاك 
نصاب بالفشل ونتهم الجماهير بأنها 
تحب العبودية ولا تستمع إلى منقذيها. 
وذلـــك هـــو الكيتـــش، لأن الحقيقـــة تصنع في 
أماكن أخـــرى وبأبطال آخريـــن لا نراهم دائما 
ولكنّنـــا نراهم حين يســـردون علينا حكاياتهم. 
وخلال الســـرد يصبح كل شيء يشبه كل شيء 
لأن الخـــلاص يوجد في وهم ما حـــدث وما لم 

يحدث فعلا“.

ما نربحه في حواراتنا مع الأذكياء، نخسره في مكان آخر لإدارة الغباء

كرم نعمة

و ن المها الثائـــر
قـــادم من أبعـــد رفوف 
عبة الكتابة السياسية، 

ئيا متميزا 
ما كشـــف
 أن تُعرف 
ـــن موقفه 
مـــن نظام 
ن بن علي 
طه، برواية 
وكأنه  اتا“ 
ءة من أيّ 
ها بعد أيام 
س”فمتى 

وم يتراجع 
لخاســـرة 
بـ“الربيع  ة

”الكيتـــش ”روايـــة
بلا تـــردد أن ما حدث مجرد 

شكلة الكيتش هو أن تكون نفاية
يبدأ عمال  حـــين إلا ة نفا

آن لم أفعل
لربيـــع عربي، فـــي الفصل
(خريف العرب) الذي نشـــ
تحققـــت  آنذا
كان الحلف
بعـــد فـــي

ن

تونـــس وا
الحلم والأم
بـــأن ربيع
و م

ولكن شـــيئ
بالاختناق
ويعلّـــق
ق

لـ“العرب“
”رحّبت بال
وحلمـــت ب
حـــين حـــلّ
ب بو

البلاستيك
هابطـــا مـ
والبنـــاء، ل

لليرابيع“.
كان الصافـــي
دث بتونس با ح

} كاتب وصحافي وروائي تونسي ولد عام 
.1953

* من مؤلفاته:

[ مثلث الشياطين الاستوائي
[ العتبات المدنسة في الشرق الأوسط

[ عودة الزمن الإمبراطوري
[ الحمى 41: لا أنبياء ولا شياطين
[ بورقيبة سيرة شبه محرمة

[ خريف العرب: البئر والصومعة والجنرال

[ المعادلة التونسية: كيف نصنع المستقبل؟
[ جيوبوليتيك الدم: التاريخ الأسير 

والجغرافيا المتصدعة

* في الرواية

[ كازينو
[ حدائق الله

[ سنوات البروستاتا
[ الإغواء الملكي
[ الكيتش 2011

سيلفي الصافي

 أو مصر
هم يتيمة
وس ومن
الإســـلام
عـــي التي
 كثيرا ما

ساء.
ة والنذالة
 والعالم،

سياق.
”الكيتش
ذنب الذي
 حدث في

وأصبحت
لحال، أنني
نتظاراتي
ــن كتابي
2005 قد م
ـــر 2011،
لـــم يبدأ
س، وكانت
يب م

انقان في
يع يعتقد
 قـــد حلّ،
ي يع

نا نشـــعر
ماء“.

ى ســـؤال
 الجديدة
نه طويلا
يلا، ولكن
ره إلا من
ن و ي

لا كيتشيا
ى والقيمة
حتفاليـــة

كيتش ما
ين دخلوا
ـــين هرب
الشوارع
اء حفارو
رع وو

الأديـــان، وكان لا بـــدّ لي من استنشـــاق كمية 
كبيـــرة من الأوكســـجين، ذلك الأوكســـجين هو 
روايـــة الكيتـــش التي ركضت مـــن خلالها في 
خرائـــط عديدة عبـــر مناخات عديـــدة بصحبة 

واقعيون ونصفهم خياليون“. أبطال نصفهم

مانفستو سياسي

في ”الكيتش“، قال الصافي سعيد أكثر مما 
وربما فهم القرّاء أن  ”جيوبولتيك الدم“ ”قاله في
المناخ الأكثر صدقيه لأحداث تحدث  الرواية هي

أمامنا ولا نعلم كيف تحدث.
”كل كتابة هي مانفســـتو سياســـي، أحيانا
يكون رديئا سيئا ومتأخرا عن زمانه، وأحيانا 
يكـــون متقدما ومعلنا عن زمن جديد“، هكذا رد 
الصافـــي عندما واجهته بســـؤال عن الكيتش 
بوصفها بيانا سياسيا عمّن يقف خلف فوضى 

ي

الربيع العربي وصعود داعش.
”وقال ”في رواية الحرب والسلام لتولستوي 
قرأنـــا أدبـــا وتاريخـــا وسياســـة، ووقعنا في 
أخطـــاء التخيّل، غير أن نصـــف أبطال الرواية 
ي

واقعيون، كذلك في الكيتش يمكنك أن تمدّ
يـــدك إلى أحد أبطـــال الرواية ليخرج من

الورق ويتجوّل معك في السوق
دون أن تشـــعر بالخذلان، شاهي
شـــهبار أو مصعـــب الصـــراف،

كريم كروان أو مراد عباس
الصمـــد عبـــد  ســـمى  أو 

هـــم نيكـــولاس،  ســـتيفاني  أو 
موجودون فـــي الفنادق والمقاهي 

والشـــوارع ويعدّون لك وجبات طعامك
ي ي

وأرضية تاريخك وخرائط مصيرك“.
إلـــى جانب أبطـــال الرواية وهـــم كثيرون 

ومتســـاوون بحيث لا وجود لمفهوم 
البطـــل الواحد، ثمة أيضا أســـماء 
أخرى من عيار آخر، قد حضرت إلى 

هذه الملحمة كرواة: نيتشة وماركس 
وميـــلان كونديـــرا ومايكوفوســـكي 

وروزا لوكســـمبورغ ومعهم أينشتاين وغاندي 
وطاغـــور والقذافـــي وعرفات ومحمد شـــكري

وميتران. والحسن الثاني
سعيد القارئ في اختبار  لذلك خيّر الصافي

ي

الصافي  واجهـــت  عندما 
بســـؤال حول تحذيره القراء
في مقدمـــة الروايـــة  وكأنه 
يبطّن أكثر مـــن إنتاج نصّ 
و ي رو وي ي رو ي

روائـــي بصيغـــة إبداعيـــة. 
قلت لـــه: إنك فـــي الكيتش 
لـــم تكتـــف بـــدور الروائي؟ 
”ما جـــاء فـــي مقدمة فقـــال

الرواية ليس تحذيرا، هو جزء 
عضـــوي مـــن الرواية، أحـــد كتاب 

المواقـــع الاجتماعيـــة اكتفى بنشـــر 
ذلـــك البرســـتكريبتوم واعتبره قراءة 

الرواية، بينما هو جزء من النص حيث 
يخرج أحد أبطال الرواية من الورق ليحذّر
ي ص ن جز و بي ي رو

القـــراء من أن الروائي قد انحاز للبعض على
حساب البعض. في الحقيقة كان السرد
جماعيـــا وملحميـــا، الجميع روى ما
اعتقد أنه حـــدث دون أن يرى أن ما 

حدث هو شـــيء واقعي
أو غير واقعي“.

هذه الرواية لا تنتهي، لأن مؤلفها يجعل من 
الجزائر ملاذا للهاربـــين من الخوف، وبوصلة 

الصراف 
وإلياهو دنيال 
ورشدي العطار 
وفؤاد عبدي، 
ورأينا كيف 
تصبح مصائر 
الشعوب تحت 
قبضة 
رجال 
الأعمال! أنا لم
أتهم أحدا في 
الرواية بأنه كان 
وراء داعش، بل رويت 
عبر أبطال آخرين ما 

حدث.
أحيانـــا نندمـــج فـــي
فكـــرة الســـموّ والخلاص 
ي

والتضحية.
وحين ينقشـــع الضباب 
نكتشـــف أننـــا كنـــا نعيش 
أي الســـياق،  خـــارج 
الواقـــع  عـــن  غربـــاء 
والحقائـــق، آنـــذاك 
الجماهير بأنها  نصاب بالفشل ونتهم
تحب العبودية ولا تستمع إلى منقذيها. 

ُّ

لا شيء يجعلني حزينا وأكثر حزنا 

حين أجد أناسا يصفقون لداعش 

أو يمتدحون القرضاوي أو 

يتحدثون عن الوطنية على مائدة 

السفير الأميركي
{الكيتش 2011}

يبلغ العراقي سن السابعة 

عشرة فإن لم يتحول إلى شاعر 

شعبي يذهب إلى الجندية 

أو الحسينية أو إلى مجموعة 

إرهابية
{الكيتش 2011}



وجوه

مفكر أميركي يبشر بنهاية العمل ومجتمع التعاطف

جيريمي ريفكين

صاحب الثورة الصناعية الثالثة

} باريــس - الرأسمالية خلقت قاتلها بيديها. 
ميزانية مالية كبيرة للدعم العلمي، أنتجت ما 
يلزم لإنهــــاء المنظومة الماليــــة الراهنة. كيف؟ 
ولماذا؟ ومتى؟ وهل فعلا سنشــــهد قريبا نهاية 
العصر الرأســــمالي؟ هل انتصرت الشيوعية 
رغــــم انهيــــار الــــدول الداعمــــة لهــــا؟ كيــــف 
للرأســــمالية أن تموت رغم أنها مازالت تنتج 
وتضخ كميات مالية عملاقة مع كل ســــاعة في 

السوق العالمية؟
عــــام 2014 صرف الاتحــــاد الأوروبي أكثر 
من ســــبعمئة مليار يورو على البنى التحتية 
التقليدية.  الصناعيــــة  بالمنظومــــة  الخاصــــة 
حينها اعتبر الباحث الاقتصادي والمستقبلي 
الأميركي جيريمــــي ريفكين هذه الأموال هدرا 
عامّا. أمــــوال وضعت في غير مكانها. صرفت 
في بنية مالية وصناعية وتجارية وصلت إلى 
ختامها، أي أن النظام الصناعي والاقتصادي 
الحالــــي بلغ الــــذروة الإنتاجية لــــه ولا يمكنه 

الاستمرار بالمزيد.

الثورة الصناعية الجديدة

ريفكين الباحــــث الاقتصــــادي الذي جمع 
بين التنظير الفكري والعمل الميداني تدريساً 
وفعــــلاً اجتماعيــــاً ومدنياً، فــــي محاضرة له 
بألمانيا التي تعرفه جيداً، قال إن ”العالم اليوم 
يشهد ولادة الثورة الصناعية الثالثة. الثورة 
التي ســــتنهي الحالــــة الرأســــمالية العملاقة 
وســــتعلن العشــــرات مــــن الشــــركات الكبرى 
إفلاســــها“. ضــــرب ريفكــــين مثــــلا بالصحف 
التــــي بدأت تنهي إصداراتهــــا المطبوعة. رغم 
جميــــع المحاولات الترويجية بأن تحصل على 
الاشــــتراكات المجانية من صحيفة النيويورك 
تايمــــز -على ســــبيل المثــــال- التــــي توفر لك 
عشرات المقالات المجانية شهرياً. الإعلام بات 
مجانيــــاً. بل بــــات الإعلام صناعــــة فردية. كل 
إنســــان قادر على إنتــــاج المعلومات والأخبار 
والفيديوهــــات وبثها والحصــــول منها على 
الأمــــوال. وبــــات المواطن بطريقــــة أو بأخرى 
مواطنا صحافياً لمجرّد توفر المعدات اللازمة. 
الهواتف الذكية الرخيصة ستوفر الإمكانيات 
لأيّ مواطــــن فــــي العالم ليكــــون مصدر إنتاج 
البيانــــات والمعلومات والأخبار والفيديوهات 
وفــــي المراحل القادمة ســــيولد الأعظم من كل 

هذا.
تابع ريفكــــين على مدى ســــاعة كاملة من 
الــــكلام، طــــرح الأمثلــــة. الموســــيقيون اليوم 
ينشــــرون أعمالهــــم مجانــــا عبــــر الإنترنــــت. 
التلفزة اليــــوم تتجه إلى الإنترنت. الجامعات 
تتحول إلى منصات تعليميــــة عبر الإنترنت. 
المدارس والمعاهــــد ومراكز البحث، كلها باتت 
محملة علــــى الإنترنــــت. الجميــــع يتجه إلى 
مجانية المعرفة والمنتجات كلها ستكون بقيمة 

إنتاجية أساسية قريبة جدا من الصفر.

إنترنت الأشياء

يكفــــي اليوم أن تملك هاتفــــاً ذكياً متصلاً 
بالإنترنت، وطابعة ثلاثيــــة الأبعاد، ومصدرا 
معرفيا مفتوحا، لتنتج كل ما تريد بكل بساطة 
وســــهولة. من إعادة تدوير المــــواد وتحويلها 
إلى مــــواد أولية يمكن أن تعيــــد إنتاج طاولة 
من نفاياتك المنزلية. ثمن الهاتف الذكي قارب 
عشــــرة دولارات أميركيــــة بحســــب ريفكــــين، 
بالطبــــع مــــن إنتــــاج الصــــين التي تســــتعين 
بأفكاره لتطويــــر بنيتها الاقتصادية وحوامل 

الطاقــــة فيها. والصين اليوم تعمل أيضا على 
إنتاج الطابعات ثلاثية الأبعاد وأيضا بأسعار 
مقاربة للهواتف الذكية. إذن نحن اليوم بصدد 

مصانع صغيرة بتكلفة زهيدة.
اكتشــــاف منظومــــة طاقــــة وتكنولوجيــــا 
اتصــــالات جديدة يدفع التحــــول الجذري في 
الاقتصاد ومن ثم في شــــبكة العلاقات والقيم 
والإنسانية الوليدة، جميعها. كما تتميز ثورة 
ريفكــــين التي وافق عليهــــا البرلمان الأوروبي 
في العام 2007، بآليــــات ومصادر طاقة ونمط 
جديــــد، يتــــم العمل عليهــــا من قبــــل وكالات 
مختلفــــة داخل الاتحــــاد الأوروبي، وأســــس 
ريفكين لهذا الغرض المائدة المســــتدير لأعمال 
الثورة الصناعيــــة الثالثة، والتي يلتقي فيها 
أكثــــر من مئــــة خبير عالمي ورائــــد في الطاقة 
المهندســــين  وشــــركات  والصناعة  المتجــــددة 
المعماريين والعقارات، والعاملين في المجالات 
التجاريــــة والتكنولوجية والاتصالات والنقل 

والخدمات اللوجستية.
طرح واضح وبســــيط. اكتشــــفت منظومة 
الطاقــــة والتكنولوجيــــا الجديــــدة، وربطــــت 
جميعا إلى شبكة الإنترنت في جيلها الجديد، 
وهــــذه الأخيــــرة ربطت الأفــــراد بــــكل ما في 

المحيط.
هذا المختصــــر النموذجــــي يعلنه ريفكين 
ثورة اقتصاديــــة ثالثة ونموذجــــا اقتصاديا 
جديــــداً، يعمــــل عليــــه اليوم مع فريــــق عالمي 
للتنمية الاقتصادية وينســــق العمل مع المدن 
والجهــــات، والحكومــــات الوطنيــــة لوضــــع 
خطــــط رئيســــية للانتقال بالاقتصــــاد إلى ما 
بعد مجتمــــع الكربون، تهيئ البنيات التحتية 

للثورة الصناعية الثالثة.

ضد النفط

لــــم يتوقــــف ريفكين عــــن العمــــل النّظري 
والميداني. ففــــي العام 2009، طــــور مع فريقه 
برامــــج وخطــــط  تنزيــــل الثــــورة الصناعية 
الثالثة لمدن مثل ســــان أنطونيو (بتكســــاس) 
وروما (بإيطاليا) مــــن أجل الانتقال باقتصاد 
المدينتــــين إلى المناطــــق الأولــــى الخالية من  

الكربون في العالم.
قبلها أســــس ريفكين ”مؤسسة الاتجاهات 
الاقتصادية“ ومقرها في واشنطن، حيث يقوم 
عمله على الرصد والاستشراف والاستكشاف.

يعود اهتمام ريفكين بالشّــــأن السياســــي 
الإنســــاني والاقتصادي إلى ســــتينات القرن 
الماضي. في ذاك الزمن البعيد ساعد في الدفاع 
عن حرية التعبير ضد حرب فيتنام، والمشاركة 
في حركة الســــلام ضد الحرب. اهتم بالقانون 
الدولي والدبلوماســــية، وحصــــل على درجة 
الماجســــتير في عام 1968 في الشؤون الدولية 
في  في كلية فليتشر ”للقانون والدبلوماسية“ 

جامعة تافتس.
انتقــــل ريفكــــين مــــن العمــــل السياســــي 
الإنســــاني إلى الاقتصاد والطاقــــة المجانية. 
في ســــبعينات القرن العشــــرين أيضــــاً، نظم 
احتجاجات حاشــــدة ضد شــــركات النفط في 
عــــام 1973، وعمل نشــــطاء على رمــــي براميل 
النفــــط فارغــــة في مينــــاء بوســــطن. كان ذلك 
أعقاب ارتفاع أســــعار البنزين من جرّاء حظر 
أوبــــك علــــى النفط. كمــــا لفت ريفكــــين مبكرا 
إلــــى العمل في المســــتقبليات والاستشــــراف 
حيث أســــس في العام 1977 برفقة تيد هوارد 
وهــــي  الاقتصاديــــة،  الاتجاهــــات  مؤسســــة 
مؤسســــة استشــــرافية اهتمــــت بالتحديــــات 
البيئية والاقتصادية والمناخية في السياسات 
العموميــــة للولايــــات المتحــــدة وغيرهــــا من 
البلدان. تدرس المؤسســــة الظواهر الناشــــئة 
والاتجاهات الرئيســــية وتأثيرها على البيئة 

والثقافــــة والاقتصاد والمجتمع. كما انخرطت 
في قضايا العدالة، والتعليم العام، والأنشطة 

التعاونية لخدمة أهداف المؤسسة.
رغم تجربته الطويلة في عالم الاقتصاد 
والسياسة يبقى ريفكين من القلة المتفائلة 
بمســــتقبل البشــــرية. يخالــــف الكثير من 
السياســــيين والاقتصاديين والمســــتقبلين 
بنزعتــــه التبشــــيرية بعــــودة منظومة قيم 
التضامــــن والتعاطــــف بــــين بني البشــــر 
من أجــــل مواجهة المخاطــــر التي أصبحت 
تهدد الجميــــع بدون اســــتثناء. فهو يعتبر 
أن القرن الماضي ســــادت فيه نزاعات ”جيو-

كبيرة بســــبب الطمع في السيطرة  سياسية“ 
والاســــتحواذ علــــى الطاقات بخــــلاف القرن 
الحالي الذي يرى بأنه ســــيكون أكثر أنسنة. 
ولكنه لا يبشــــر بنهايــــة المنظومة الاقتصادية 
الحاليــــة إلا بتطوّرهــــا وانتقالها إلى شــــكل 
جديــــد وطور أحدث من ســــابقه. طور تختفي 
فيه المؤسســــات العملاقة لتولد المؤسســــات 

الصغيرة والفردية.

زوال الشغل

ريفكين المقيم في ضواحي واشنطن عرف 
كمحاضــــر، تلجــــأ إليه العديد من الشــــركات، 
وكذلك الحكومات والمنظمات وممثلو المجتمع 
المدنــــي والجامعات منذ عام 1975 في مجالات 

الاستشارة والتكوين.
يبشــــر ريفكين بالثورة الصناعية الثالثة 
التي جاءت بعد الثورة الصناعية الأولى التي 
وقعت فــــي النصف الثاني مــــن القرن الثامن 
عشــــر، وكانت نتيجة اقتران صناعة النسيج 
والصناعات المعدنيــــة. وجاءت بعدها الثورة 
الصناعية الثانية التي ولدت في أواخر القرن 

التاسع عشــــر. الثورة الثانية جاءت ثمرة 
اكتشــــافات الطاقــــة وتطويــــر محركات 

الاحتراق الداخلية.
بعد كل هذه الثورات تولد اليوم 

الثــــورة الصناعية الثالثة التي 
المعروف  العمــــل  بــــأن  تعني 
المنظومــــة  ضمــــن  ســــابقاً 

العامة بــــات على أبواب 
الــــزوال فاليــــوم الآلات 

تقــــوم بما نقــــوم به 
الوقت  ومــــع  نحــــن 

سنســــتثمر 
كمصدر  المعرفة 

للكســــب،  مجاني 
نبيــــع الكهرباء التي تتولــــد من ألواح الطاقة 
الشمســــية عبــــر شــــبكة الإنترنت ونشــــتري 
بثمنها ما نريد وأيضا من ذات الشــــبكة. إذن 
نحــــن اليوم علــــى أبواب النهايــــة من الحالة 

التقليدية للمجتمع والمنظومة العامة على 
هذه الأرض.

الثالثة“  الصناعيـــة  ”الثـــورة  كتابـــه 
صدر عام 2012، ولا أحد يعرف متى يصير 

واقعاً. رغم أن ريفكـــين متيقّن من قيام الثورة 
واســـتمرارها. يراها واقعاً لا محالة، وخاصة 
أن ألمانيـــا والصين تعملان بـــكل جهد لتطوير 
حوامـــل الطاقة فيهمـــا والصناعات وشـــبكة 
الإنترنت. بشّـــر صاحب كتـــاب ”ضمير جديد 
لعالـــم في أزمة. نحو حضـــارة التعاطف“ بأن 
المنظومة الاســـتهلاكية والرأســـمالية القائمة 
على أبواب النهاية. فهل تنتهي معها الحروب؟ 
هل تقتل الثورة الصناعية صناعة الحرب؟

لا أحــــد يعرف إن كانت ســــتفعل أم لا. ولا 
حتى ريفكــــين المولود فــــي دنفــــر، كولورادو 
فــــي 26 يناير 1945، في أســــرة كانت تشــــتغل 
بصناعة إنتاج الأكياس البلاســــتيكية، ونشأ 
وترعرع في جنوب غرب شيكاغو. ويعمل منذ 
ســــتينات القرن الماضي في الشــــأن الإنساني 
وبعده في الشأن الاقتصادي التنموي، وكذلك 
في ميادين التحســــيس بخطــــورة الاحتباس 
الحــــراري منبّهــــا إلــــى ضــــرورة اســــتثمار 
ومختلف  والموسيقية  الســــينمائية  الصناعة 
الفنون في الإســــهام بنشــــر الوعي بالمخاطر 

بالإنســــان  المحدقــــة 
وضرورة  والطبيعــــة 
التخطيط المســــبق للحدّ 

من آفاتها المتزايدة.
فــــي ســــنة 1994 أصبح ريفكــــين محاضرا 
بجامعــــة بنســــلفانيا. بعــــد نشــــر كتابه عن 
اقتصــــاد الهيدروجــــين، عمل ريفكــــين في كل 
من الولايات المتحدة وأوروبا للدفع سياســــيا 
الطاقــــة  ومصــــادر  الهيدروجــــين  بقضايــــا 
المتجددة، حيث  كان له دور فعال في تأسيس 
”التحالــــف الأخضر للهيدروجــــين“ بالولايات 
المتحــــدة، والــــذي يضــــم 13 منظمــــة بيئيــــة 
وسياســــية، ويسعى هذا التحالف الكبير إلى 
بنــــاء وتأســــيس اقتصــــاد الهيدروجين الذي 

يعتمد مصادر الطاقة المتجددة.
ربما تنجح ثورة ريفكين الصناعية الثالثة 
بخلــــق المزيد من الرفاهيــــة، ولكنها هل تنهي 
الظلــــم فــــي الأرض؟ هــــل تقضي علــــى الفقر 
المدقع في أفريقيا؟ هل تنال الشعوب المقهورة 
والمســــحوقة حقها فــــي الحياة؟ هــــل يتوقف 
القتل على أســــاس ديني؟ هل وهل..، وأسئلة 
كثيــــرة لا تنتهــــي، وربما لا يملــــك ريفكين أيّا 
من الإجابــــات عنها رغم كل ما في قلبه وعقله 

وطروحاته من تفاؤل.

تجربته الطويلة في عالم 

الاقتصاد والسياسة لم تمنع 

ريفكين من أن يكون من بين 

القلة المتفائلة بمستقبل 

البشرية. ليخالف الكثير من 

السياسيين والاقتصاديين 

والمستقبلين بنزعته التبشيرية 

بعودة منظومة قيم التضامن 

والتعاطف بين بني البشر من 

أجل مواجهة المخاطر التي 

أصبحت  تهدد الجميع بدون 

استثناء

جابر بكر

[ ألمانيـــا التي تعرفه جيـــدا، يعلن منها ريفكين أن ”العالم اليوم يشـــهد ولادة الثورة الصناعية 
الثالثة. الثورة التي ستنهي الحالة الرأسمالية العملاقة“.

[ الصين اليوم تعمل، حسب ريفكين، على إنتاج الطابعات ثلاثية الأبعاد، لتتيحها بأسعار مقاربة 
للهواتف الذكية.

ّ

ــــة والاقتصاد والمجتمع. كما انخرطت
ايا العدالة، والتعليم العام، والأنشطة

ية لخدمة أهداف المؤسسة.
 تجربته الطويلة في عالم الاقتصاد
سة يبقى ريفكين من القلة المتفائلة 
قبل البشــــرية. يخالــــف الكثير من 
ســــيين والاقتصاديين والمســــتقبلينينينينين
ه التبشــــيرية بعــــودة منظومة قيم 
مــــن والتعاطــــف بــــين بني البشــــر 
ـل مواجهة المخاطــــر التي أصبحت
لجميــــع بدون اســــتثناء. فهو يعتبر

”جيو- ن الماضي ســــادت فيه نزاعات
كبيرة بســــبب الطمع في السيطرة ة“
تحواذ علــــى الطاقات بخــــلاف القرن
الذي يرى بأنه ســــيكون أكثر أنسنة.
لا يبشــــر بنهايــــة المنظومة الاقتصادية
ـة إلا بتطوّرهــــا وانتقالها إلى شــــكل
وطور أحدث من ســــابقه. طور تختفي
ؤسســــات العملاقة لتولد المؤسســــات

رة والفردية.

لشغل

كين المقيم في ضواحي واشنطن عرف
ضــــر، تلجــــأ إليه العديد من الشــــركات،
لحكومات والمنظمات وممثلو المجتمع
1975 في مجالات 5 والجامعات منذ عام

ارة والتكوين.
شــــر ريفكين بالثورة الصناعية الثالثة
اءت بعد الثورة الصناعية الأولى التي
فــــي النصف الثاني مــــن القرن الثامن
وكانت نتيجة اقتران صناعة النسيج
عات المعدنيــــة. وجاءت بعدها الثورة
عية الثانية التي ولدت في أواخر القرن

عشــــر. الثورة الثانية جاءت ثمرة 
فات الطاقــــة وتطويــــر محركات 

ق الداخلية.
كل هذه الثورات تولد اليوم

ة الصناعية الثالثة التي 
المعروف العمــــل  ــــأن 
المنظومــــة  ضمــــن   
رو ن

بــــات على أبواب 
ل فاليــــوم الآلات 

بما نقــــوم به 
الوقت  ومــــع 

تثمر
كمصدر

للكســــب،   
لكهرباء التي تتولــــد من ألواح الطاقة
نش ن الإن ة ش ة

التقليدية للمجتمع والمنظومة العامة على 
هذه الأرض.

الثالثة“ الصناعيـــة  ”الثـــورة  كتابـــه
ف أ لا ا

بالإنســــان  المحدقــــة 
وضرورة  والطبيعــــة 
التخطيط المســــبق للحدّ 

ا الم ا آفا
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} واشــنطن - يحتفل العرب بميلاد أيقونتهم 
فيروز بعـــد أن تجاوزت الثمانـــين من العمر. 
لكنّنـــي شـــخصياً كان لي احتفالـــي الخاص 
بها قبل ســـنوات طويلة. وأردت أن أكتب عنه 
اليوم، من أجل فيروز ومن أجل محبي فيروز.

كان لقاء فيروز بالنسبة إليّ، حلماً تحقق. 
حظيـــت قبلها بلقاءات مهمة مع فنانين وأدباء 
ذائعي الشهرة ويمثلون حالاً فريدة في التميز 
مثل أمين معلوف ومحمود درويش وحنا مينة 
والشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم والمطربة صباح 

والمخرج يوسف شاهين وعشرات غيرهم.
لكن شـــاعرة الصوت فيـــروز مختلفة جداّ. 
إنها أيقونـــة كل البيوت العربية ومدارســـها 
وأســـواقها، وهـــي التـــي تشـــرق مع شـــمس 
الصبـــاح، وتتفتح مع ورد الشـــبابيك، وتغنّي 

مع العصافير على أفنان أشجار الشوارع.
كنت قد كلّفت بإجراء مقابلة مع فيروز بعد 
أن تخـــرج من بيـــروت لحظة انتهـــاء الحرب، 
في طريقهـــا إلى القاهرة من أجـــل حفل كبير 

سيكون الأهم في ذلك الوقت.

لقاء على وقع القذائف والصواريخ

حـــين أزف الموعـــد في فنـــدق مينا هاوس 
المصري العريق وعلى شـــرفة تقصّدنا أن تطلَّ 
على أهرامات الجيزة كنت قلقاً ألاّ تأتي فيروز 
في الموعد. تماما كمـــا حدث لي وأنا أنتظرها 
قبـــل يومين على مشـــارف الحـــدود اللبنانية 
الســـورية في قرية جديدة يابوس فجراً. وكنا 

في نهاية صيف عام 1989.
كنت قد وصلت الحدود ولما تشرق الشمس 
بعد. أصـــوات المدافـــع وطلقات الرشاشـــات 
كانت تصل إلى ســـمعي، فأشعر بالخوف على 
فيـــروز مـــن أن تتعرّض لمكروه علـــى الطريق، 
لكـــن فيروزاً كانت الإنســـان الوحيد في لبنان 
اللبنانيـــة  الميليشـــيات  كل  اجتمعـــت  الـــذي 
المتحاربـــة علـــى محبته. كانـــت أغانيها تذاع 
في كل إذاعاتهم وســـط جحيم الحرب الأهلية 

المستعرة منذ خمسة عشر عاماً.
أقبلت فيروز أخيراً. وكنت المكلف الوحيد 
باســـتقبالها ومرافقتها براً إلـــى مطار الملكة 
عليـــاء في الأردن ثم جواً مـــن هناك إلى مطار 

القاهرة. 
لم تكن قـــد رأتني على شاشـــة التلفزيون 
مـــن قبل، لا هـــي ولا ابنتها ريمـــا التي كانت 
ترافقها، لكن صديقتها الأثيرة ســـلمى تذكرت 

برنامجي ”الســـالب والموجب“ وحدّثت فيروز 
عنه بحرارة.

كنت أراقب حركاتها، ابتساماتها الخجولة 
الهادئة، وأغبط نفســـي على تلك الحظوة. هي 
الآن ضيفتي وحدي وأنا من ســـيقود موكبها 
المؤلف من حوالي ثلاثين عازفا موســـيقياً مع 
آلاتهـــم وفرقة الكورال التي تضـــم ثمانية من 
الصبايا والشـــباب. وسوف أكون في السيارة 
التي أمامها مباشـــرة وســـوف ننطلق وســـط 
حشد من المسافرين الملوّحين الفرحين برؤيتها 

عن قرب.
بين دمشـــق ودرعا كان هناك مطعم صيفي 
يتوقـــف فيه المســـافرون للراحة. توقف موكب 

فيـــروز اللافت بســـياراته العشـــر، وحين 
اكتشـــف الرواد المنتشـــرون تحت ظلال 
الأشـــجار وجودها هرعـــوا إليها مثلما 
يفعلون عندما يلتقون أغلى أحبتهم بعد 

غياب طويل.
لـــم تحـــاول أيّ ســـيدة منهم ضمّهـــا إلى 
صدرهـــا بالرغم مـــن رغبة الكل فـــي ذلك. لأن 
فيـــروزاً كانت فـــي مخيالهم أقـــرب إلى الملاك 
منها إلى البشـــر. قالوا لها كلاماً رقيقا صادقا 

مثل: الدنيا بلاكي موحلوة يا ستنا.
بدت فيـــروز في اللقطات التـــي صوّرناها 
هنـــاك متواضعة خجولة تـــردّد بضع عبارات 
الشـــكر المحبة مثل ”الله يخليلنـــا محبتكم“. 
وقد وقّعت العشـــرات من الأوراق التي دفعت 
إلـــى كفيهـــا قبـــل أن نغـــادر إلى مركـــز درعا 
الحدودي مـــع الأردن. المئات من الأشـــخاص 
العائديـــن والمغادرين من الأردن وإليه تحلقوا 
حول ســـيارتها وكذلـــك من موظفـــي الهجرة 
والجمارك والأمن. خرجت من سيارتها ووقفت 
بينهم تبتسم وتردد ”الله يخليكن، الله يبارك 
فيكن“. نفس المشـــهد تكرر فـــي الجانب الآخر 
من الحدود. الأردنيون أيضـــاً يحبون فيروز. 
لكـــن تفتيش موكبها كان إجـــراءً فظاً يصعب 
تبريره. أنـــزل عناصر الجمـــارك كل ما حوته 
الســـيارات من آلات موســـيقية وألبســـة إلى 
الأرض وجرى تفتيشـــها بدقة وبرود استغرق 
أكثر من ســـاعة فيما كنا فيروز وسلمى وريما 
ومايســـترو الفرقـــة توفيـــق باشـــا وصديقي 
محمد الغامدي وأنا، ننتظر في مكتب الضابط 
المســـؤول، وقد اقتربت منه وقلت هامساً: هذه 
فيروز وهذه فرقتهـــا ولا يجوز أن تضعها في 
مثل هـــذا الموقف؟ قال مبتســـماً ”لن يتأخروا 

نحن آسفون لكنّها الإجراءات“.

على أرض مصر

كنـــت أخشـــى أن تغضـــب فيـــروز وتقرر 
العـــودة، لكنها كانـــت هادئة، صابـــرة، وهي 
ربما عبّرت عن اســـتيائها بأن اعتذرت بلباقة 
عن شرب القهوة. تكرر مشهد الحفاوة البالغة 
بهـــا في مطار الملكة عليـــاء قبل أن نصعد إلى 
الطائرة، وفي الطائرة ترك الكثيرون مقاعدهم 
وجـــاؤوا إليها لتوقـــع على دفاتـــر مذكراتهم 

وليتصوروا إلى جانبها.
وصلنـــا فجـــرا إلى مطار القاهـــرة وكانت 
هنـــاك بالصدفـــة مجموعة من الفلســـطينيين 
القادمـــين من فلســـطين المحتلة، مـــا إن رأوها 
حتـــى هرعـــوا يطوّقونهـــا بالحـــب والفـــرح 
والدمـــوع. كان وزير الثقافـــة المصري فاروق 
حسني على رأس مســـتقبلي فيروز. قال وهو 
يســـتقبلها ”مصر ترحب بك“. قالت باقتضاب 

”شكراً لك، وأنا مشتاقة لمصر وأهلها“.
ســـوف تسكن فيروز على مدى خمسة أيام 
في نزل فخم واســـع مـــن فندق مينـــا هاوس 
العريق والذي كان  بناه الخديوي إســـماعيل 

باشـــا فـــي العـــام 1869 والذي 
لعـــب دوراً مهمـــاً فـــي تاريـــخ 

مصر، وأقام به عدد من الشخصيات 
العالميـــة مثـــل ونســـتون تشرشـــل وأغاثـــا 

وفرانـــك  كريســـتي 
جانب  إلى  سيناترا 
الفنيتـــين  القمتـــين 
كلثوم  وأم  أسمهان 
ولعلهم  وغيرهمـــا. 
جميعاً ســـكنوا ذات 

جناحها الذي ستدعو إليه أصدقاءها 
من الفنانين والأدباء أمثال محمود درويش.

البيت المقصوف

كنا نجلس في صالة الاســـتقبال الفسيحة 
علـــى محيـــط الجـــدران بانتظـــار قدومهـــا. 
وهـــي دخلت إلينا مثل ســـيدة منزل بســـيطة 
وصافحت كلاّ منا بحرارة وهي تذكر الاســـم: 
أهلا محمود، أهلاً سعيد، ثم تسأل: شو بتحب 
تشرب؟ بعد ذلك غابت لتعود وهي تحمل طبقاً 
كبيراً اصطفّت عليه الكـــؤوس والأكواب وقد 

امتلأت بما رغبنا وطلبنا.
كانت المفاجـــأة في طريقتهـــا بتقديم تلك 
الضيافـــة لضيوفها. فقد ركعـــت بحملها أمام 
الشـــخص الأول فصـــار رأســـها تحت رأســـه 
وفي مقابـــل كفيه وقالت: تفضل. خجل الرجل 
وخجلنا معه ووقفنا جميعاً كي لا تعيد الكرّة 
معنا وســـألتها ”ســـيدة فيروز، لقد أخجلتنا 
بتواضعـــك“، قالت بود ”مـــا بيصير صاحب 

البيت يكون راسو فوق راس الضيف“.
ســـوف أدهـــش مـــرات أخـــرى بطريقـــة 
تعاطيها مـــع الحياة والنـــاس والكون. روت 
لي ســـلمى أن بيت فيروز في المنطقة الشرقية 
مـــن بيـــروت تعـــرض لقذائف عشـــوائية من 
المتقاتلـــين مـــا اضطرها للانتقـــال إلى بيتها 
الثانـــي في بيروت الغربية الـــذي ما لبث هو 
الآخر أن تعرّض للقذائف ولم يبق منه ســـوى 
غرفة واحدة عاشـــت فيها مع ابنها هالي وهو 
مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة والذي كان 
يحتاج إلى عنايـــة متواصلة قامت بها فيروز 

مســـاعدة  رافضـــة 
ســـلمى  قالت  أحد. 
أيضـــاً ”كنـــت أجلب 
لها الماء والغاز وما تحتاجه 
تحـــت الخطر“. أمـــا فيروز 
فقد وصفت سلمى برفيقة 
الروح  وتـــوأم  الـــدرب 
أثنـــاء حـــواري معها 
أمام الكاميرات الثلاث 

في تلك الشرفة من فندق مينا هاوس.
قبـــل ليلة من موعد اللقـــاء حدث أن كانت 
مائدتـــي وزوجتـــي والمخـــرج وزوجتـــه إلى 
جانب مائدتها التي ضمت ابنتها وصديقتها 
وأشـــخاصاً آخريـــن لا أعرفهم. فجـــأة توقف 
المذيـــع المصري الشـــهير مفيد فـــوزي وخلفه 
كاميـــرا تلفزيونيـــة ومصـــور محترف خفيف 
الحركة وقال لفيروز بصوت جهوري ”يا ست 
فيروز بيســـألوني إنتا مســـيحي ولا مســـلم. 
تعرفـــي جوابي بيكون إيـــه؟“. فوجئت فيروز 
بشـــخص لا تعرفه بالرغم من أنه اشتهر بلقب 
مذيع الرئيس حســـني مبارك وكبير المذيعين. 
هزت رأســـها متسائلة. بينما هو استمر قائلاً 
”بألهم أنـــا ديني فيـــروزي“. أطرقـــت فيروزاً 
خجـــلاً وتواضعاً كما بدا لي فيما شـــعرت أن 
الرجل ســـرقها منّي وهي ســـتفضل لقاءه بدلاً 
عنّي. لكن الذي حدث أن فيروزاً اعتبرت كلامه 
أســـلوباً مغريـــاً لاصطياد الضيـــوف وهي لا 
تحـــب أن تكـــون صيداً لأحد وهكـــذا أبلغتني 
ســـلمى أن فيروز استقرت على إجراء الحوار 
معي من بين حوالي مئة مذيع وصحافي كانوا 

يلهثون مثلي للقائها.

فيروز تتحدث عن نفسها

اتصلت ســـلمى بي في ذات الليلة وطلبت 
مني تجهيز الأســـئلة وإرسالها لفيروز. ولأني 
ما اعتـــدت كتابة الأســـئلة لضيوفي ولخوفي 
ألاّ تعجبهـــا الأســـئلة فترفض اللقـــاء اتفقت 
مع ســـلمى أن تعـــدّل في أســـئلتي بما يروق 
لفيـــروز. وهكـــذا نجحنا في الحصـــول على 
موافقتها. كل شـــيء كان جاهزاً على الشرفة، 

قال المخرج العراقي عدنـــان إبراهيم إن لدينا 
ثلاث كاميـــرات وإضاءة جيـــدة ومايكرفونين 
صغيرين وكان خلفنا منظر الأهرامات الثلاثة 
تنيرها الشـــمس التي كانت تغـــرب على مهل 

بعد عصر ذلك اليوم.
كنـــت مذيعاً محترفـــا وتجـــاوزت مرحلة 
القلق فـــي مواجهـــة الكاميرا 
أنجـــزت  بعدمـــا  والضيـــوف 
حتـــى ذلـــك التاريـــخ أكثر من 
ألفـــي ســـاعة تلفزيونيـــة من 
مع  والريبورتاجات.  المقابلات 
ذلك شـــعرت في تلك اللحظات بالقلق 
عندما أعلـــن المخرج ”نحن جاهـــزون، أربعة، 

ثلاثة، اثنان، تفضلوا“.
 انتظرت فيروز ســـؤالي الأول مثل حمامة 
في مواجهة لفحة هواء ســـاخنة. لم تكن تجيد 
اللعـــب بالألفاظ لتصل إلـــى غايتها، بل إنها 
تجيب بتلقائية الطفل الذي يقول ما يشـــعر 
به. من يتابع ذلك اللقاء النادر سوف يؤكد هذا 

التشبيه.
قالـــت فيروز إن غناءهـــا يعبّر عنها، 
وإنّ محبـــة الناس هـــي التـــي تجعلها تغني 
بمشاعرها ومن قلبها. وقالت رداَ على سؤالي 
”لماذا لم تغـــادري لبنان وقـــد تعرضت للخطر 
وعشت ظروفاً معيشية يصعب احتمالها ومع 
ذلك رفضت دعـــوات من كل زعمـــاء العرب؟“، 
قالـــت ”مافيي أتـــرك لبنان“. ســـألتها ”وماذا 
فعلـــت عندمـــا قصف بيتـــك الأول ثـــم الثاني 
ومعك ابنك هالي الذي يحتاج رعاية خاصة؟“، 

أجابت ”ولاشي كنت أقعد ساكته وصلّي“.

أعتقد أن فيروز حال استثنائية بين المغنين 
حـــول العالـــم. تنازلت عن أجرهـــا في حفلات 
القاهرة لأنَّ نصف المقاعد حجزها المسؤولون 
مجانـــاً، وخســـر المتعهّد بـــدل أن يربح. هكذا 
وصلهـــا الخبر فقالـــت ”أنا مابدي شـــي بس 
عطـــوا الموســـيقيين والكـــورال حقهـــم“. كان 
مسرح الصوت والضوء في منطقة الأهرامات 
قد غص بعشـــرة آلاف متفرج ومثل هذا العدد 
من الفقراء كانوا يعتلون الأسوار المحيطة به. 
ثلاث ليالٍ غنـــت فيها فيروز. وكانت تختم كل 
ليلـــة بأغنية ”أنـــا صار لازم ودعكـــم“. فتدمع 
عيـــون الجمهـــور، لكنها تعود لتغنـــي ”بكرة 
برجع بوقف معكن إذا مش بكرة البعدو أكيد. 
إنتو حكوني وأنا بسمعكن، حتى لولا الصوت 

بعيد“.
لكن صوت فيروز لم يكن بعيداً في أيّ يوم 
مـــن الأيام. ولن يكون، مهمـــا مر الزمن ومهما 

تقدم بها العمر الشاب المزهر دائماً.

وجوه

جارة القمر التي يحتفل محبوها بعبورها الحادية والثمانين

فيروز

آخر أيقونات العرب

المفاجأة ما زالت ترتسم في ذاكرتي، حول طريقتها بتقديم الضيافة لضيوفها. فقد ركعت فيروز بحملها أمام الشخص الأول فصار رأسها تحت رأسه وفي مقابل كفيه، وقالت: تفضل. خجل الرجل وخجلنا معه ووقفنا جميعا كي لا تعيد الكرة معنا
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} لنــدن - كلمـــا التقيتـــه شـــعرت بغربته. 
أهـــي غربة شـــخصية وهو المقيـــم في بلده، 
وســـط مجتمعه الذي يؤمن بقيمـــه الثقافية 
أم هي غربة موضوعاته المســـتلهمة بشـــيء 
مـــن الحلمية مـــن البيئـــة التي تربـــى فيها 

واحتضنته؟

غريب غربة مائياته 

يعتبـــره البعـــض فنـــان دولـــة الإمارات 
العربية المتحـــدة الأول. عصاميته واجتهاده 
وتمكنـــه من أصـــول الحرفة وحرصـــه عليها 
وتقنياته الدقيقة ودقته التي لا تسمح أن يقع 
أي شيء على سطح اللوحة بمحض الصدفة، 
كلهـــا عوامـــل تؤهلـــه لأن يكـــون بحجم تلك 

الرمزية الوطنية.
ولكـــن عبدالقـــادر الريـــس غريـــب فعـــلا 
بعلاقتـــه غيـــر المســـبوقة عربيـــا بالأصباغ 
المائية. المساحات الكبيرة التي يشتغل عليها 
الرسام الإماراتي تخيف أيّ رسام، لو أنه فكّر 

في أن يستعمل المائيات وحدها.
وإذا ما عرفنا أن الريس لم يدرس الرســـم 
أكاديميا فإن نظرة سريعة إلى إحدى لوحاته 
لا بـــد وأن تجعلنا نقف باحترام لتلك الموهبة 
الكبيرة التي ما كان لها أن تنمو وتتطور لولا 
مـــا رافقها من جهد صعب في التعلم وتدريب 
الحواس وفهم كيمياء الأصباغ وأسرار المواد 
ووظائفهـــا من أجل الوصول إلى خلاصاتها، 
حيث أقوى ما يمكن أن تهبه من سحر وجمال.

وإذا مـــا كان الريـــس قد قضى ســـنوات 
طويلة وهو يتلذذ بوصـــف البيئة من حوله، 
متأثـــرا بفنانـــين غربيـــين، يمكـــن اعتبارهم 
تقليديـــين، فإنه في المقابل ذهب إلى التجريد، 
بقناعـــة جماليـــة، يكمـــن ســـرها في شـــغفه 
بالماورائيات. وهو شـــغف يتجسد في خطابه 
وطريقتـــه في تحليل الظواهـــر وإيمانه بقوّة 

الغيب. 
في جـــزء مـــن محاولتـــه التجريدية كان 
الريس حروفيا، لكن بطريقة لا تذكّر بالمدرسة 
الحروفيـــة التي عرفهـــا العالـــم العربي منذ 

خمسينات القرن الماضي على نطاق واسع. 

البيئة وخزانة الجمال

ولد عبدالقادر محمد الريس عام 1951 في 
دبي. يومها دبي لم تكن دبي. كانت عبارة عن 

مســـاحة غير محددة الملامـــح تقع بين الرمل 
والبحر. وهما عنصـــرا البيئة التي صنعت 
ذاكرة الرســـام البصريـــة وتمكّنت من خيال 
عينه. وبالرغم مـــن انهماكه المبكر في صقل 
موهبته الفنية وتعلّم أصول وقواعد الرســـم 
فإنه ما إن أنهى دراسته الثانوية حتى اتجه 
لدراســـة الشـــريعة في جامعة الإمارات التي 

تخرج فيها عام 1982.
قد يكون مناسبا هنا التذكير بأن الريس 
كان قد ظهر لأول مرة رساما في سنّ مبكّرة من 
حياته يوم شارك في أحد المعارض الجماعية 
التي أقيمت في الكويت عام 1964. بعد عشـــر 
سنوات من تلك المشاركة (1974) أقام معرضه 
الشخصي الأول في دبي. يومها كانت البيئة 
التـــي خبـــر فتنتهـــا الخفية ملهمتـــه، حيث 
رســـم الصحراء والبيوت الشعبية والأزهار 
البرية، غير أن الأبواب القديمة احتلت موقع 
الصـــدارة مقارنـــة بالموضوعـــات الأخـــرى، 
وهو ما ســـيهب شـــخصيته الفنية نوعا من 

الخصوصية في المستقبل. 
كرسه ذلك المعرض فنانا متميزا، غير أن 
سنة نجاحه كانت ســـنة إخفاقه في محاولة 
وضع الرســـم في ســـياقه الروحي، وهو ما 
دفعـــه إلى الامتناع عن الرســـم في الرســـم، 
لأسباب شخصية، ليست غامضة إلا بالنسبة 
إلى مَن لا يعرف مقدار الصدق الذي يمارسه 

الريس مع ذاته.

رسوم تتشبه بالأحلام

قضى الريس 12 ســـنة بعيدا عن الرسم، 
وحـــين عاد إليـــه عـــام 1986 فاجـــأ الجميع 
وبالأخص مَن عرف شـــغفه برســـم مفردات 
البيئة بأســـلوب واقعـــي بتجريدياته. وكما 
أرى، وقد أكون على خطأ في استنتاجي، فإن 
ذلك التحـــول كان مخرجه الوحيد من الأزمة 
التي عصفت بطريقة نظرته إلى الرســـم. لقد 
وجـــد الريس فـــي التجريد حـــلاّ. وهو حلّ 
ســـيكون مقدّمة لعودة علاقة الرسام بالرسم 
إلى مجراها الطبيعـــي. لقد عاد الريس بعد 
ســـنوات قطيعـــة إلـــى موضوعاتـــه الأثيرة 
والمحبّبة إلى نفســـه. تلك الموضوعات التي 
شـــكّلت وعيه البصـــري الأول. كانت دبي قد 
بـــدأت فـــي التغيّر، فصارت لوحـــات الريس 

أشبه بخزائن الذاكرة الجمعية.  
يضفـــي عبدالقـــادر الريس علـــى أبوابه 
هالة رمزية، يســـتعيرها مـــن عاطفة، لا تزال 
حيـــة لـــدى أجيـــال مـــن الإماراتيـــين. وهي 
الأجيـــال التي قدر لها أن تعيش زمنين. زمن 
البحر وزمن النفط. تلك الأبواب التي امّحت 
إلا في ما ندر مـــن الواقع، صارت مع الوقت 
تنفتح على طراز حياة، كان فيها الاسترسال 
فـــي التماهـــي مع هبـــات البيئـــة الجمالية 
فعلا تلقائيا. الآن يفتـــح الريس أبوابه على 
حدائق، تبدو بالنسبة إلى الكثيرين متخيّلة. 
ذلك لأنهم لم يلمسوها بأيديهم. وبذلك يحقق 
الريس من خلال رســـومه فعل إزاحة، ينتقل 
الباب من خلاله من كونـــه كيانا واقعيا إلى 

صفته الرمزية.
البـــاب في لوحات الريـــس فكرة أكثر من 
أن يكون شـــيئا. إنه فكرة عـــن حياة لم تعد 
موجودة ولا تمكن اســـتعادتها إلا عن طريق 

الخيـــال. وهو مـــا يتمكّن منه الرســـم، 
حين يزيح عن الوهم قشـــرته الســـحرية 
ويباغتنـــا بمســـرّات وأوجـــاع، لم نكن 
نتخيل وجودهـــا. الباب القـــديم علامة 

الريس الرمزية ولقيته العاطفية.  
ألا يكفي ذلك سببا لشغف الإماراتيين 
بأعمـــال برســـوم رســـامهم الـــذي يـــكاد 
يعتبرونه رسولهم الجمالي إلى العالم؟

قـــد يكون غير رســـام أوروبي قد رســـم 
الموضوعـــات البيئية التي يرســـمها الريس 
مـــن قبل. وهو مـــا أتوقّعه. غيـــر أن الريس 
يرى ما لم يره الأوروبيون من مفردات حياة، 
عاشـــها بعمق ولا يزال يتلذذ باســـتعراض 
شـــغفه الجمالي بها. وهنـــا بالضبط يكمن 
ســـر الحساســـية التي تنطوي عليها رسوم 

الريس.    

شفافية الحلم ومياه الواقع 

فالرسام وهو يقتفي الأثر إنما 
يمارس نوعا من التنقيب في أعماق 
روحه المحلقة في فضاءات، صارت 

تكتسب مع الوقت طابعا خياليا، كما 
لو أنها قد استعادت 
اندماجها مع الحلم. 

رسوم عبدالقادر 
الريس تتشبّه 
بالأحلام، من 
جهة كونها 

تذكّر بالواقع، 
غير أنها 

لا تتجسد 
واقعيا.

فـــي زمن اختفـــى فيه الرســـم بالأصباغ 
المائيـــة إلا فـــي ما ندر، بســـبب مـــا يتطلبه 
اســـتعمال تلك الأصباغ من مهـــارات تقنية 
وتمكّن حرفي إضافة إلى ما تفرضه شفافية 
تلك الأصباغ من موضوعات بعينها، لا يزال 
عبدالقادر الريس يسحر مشاهدي أعماله، لا 
ببراعته وحدها بـــل وأيضا بطاقة الأصباغ 
المائيـــة الكامنة. وهي طاقة لا تتفجر إلا على 
يد فنـــان، قادر على أن يرفع يده عن ســـطح 
اللوحـــة في اللحظة المناســـبة. فنان لا تقبل 

يده الخطأ وهي تحلم.
وبسبب دربته التي هي حصيلة سنوات 
طويلـــة مـــن العلاقـــة بتلـــك المـــادة، عزيزة 
الاســـتعمال فقـــد صار عبدالقـــادر الريس لا 

يتـــردد فـــي رســـم لوحاتـــه كبيـــرة الحجم 
بالأصبـــاغ المائيـــة. وهو ما يمكـــن اعتباره 
مغامـــرة، لا يقدم عليهـــا إلا فنان يثق بالمادة 
مثلما يثق بيده. فـــي ”آرت أبو ظبي 2016“ 
رأيـــت لوحتين كبيرتين للريس، الأولى تمثل 
مشـــهدا بيئيـــا والثانيـــة تنتمي إلـــى عالمه 
الحروفي. الاثنتـــان نفّذتا بالأصباغ المائية، 
بطريقـــة تدعو إلى الدهشـــة. لقد اســـتخرج 
الريس كل ما تملكه تلك المادة من قدرة آسرة 
علـــى صنع مجـــال حيوي تغمره الشـــفافية 

بمفاجآتها السارة.
عبدالقادر الريس رســـام نادر من نوعه. 
لذلك يحـــق للإمـــارات أن تعتبره رســـامها 

الأول.

وجوه
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فنان إماراتي رسومه تتشبه بالأحلام

عبدالقادر الريس

يفتح أبوابا تطل على حدائق متخيلة

فاروق يوسف

عبد القادر الريس لا يتردد 

في رسم لوحاته كبيرة الحجم 

بالأصباغ المائية. وهو ما يمكن 

اعتباره مغامرة، لا يقدم عليها 

إلا فنان يثق بالمادة مثلما يثق 

بيده

الريس لم يدرس الرسم 

أكاديميا. ولكن نظرة سريعة 

إلى إحدى لوحاته لا بد أن تجعلنا 

نقف باحترام لتلك الموهبة 

الكبيرة التي ما كان لها أن 

تنمو وتتطور لولا ما رافقها من 

جهد صعب في التعلم وتدريب 

الحواس

الخيـــال. وهو مـــا يتمكّن منه الرســـم،
قشـــرته الســـحرية حين يزيح عن الوهم
ويباغتنـــا بمســـرّات وأوجـــاع، لم نكن
نتخيل وجودهـــا. الباب القـــديم علامة

الريس الرمزية ولقيته العاطفية. 
ألا يكفي ذلك سببا لشغف الإمارررررررراتيين

بأعمـــال برســـوم رســـامهم الـــذي يـــكاد 
يعتبرونه رسولهم الجمالي إلى العالم؟

قد رســـم قـــد يكون غير رســـام أوروبي
الموضوعـــات البيئية التي يرســـمها الريس 
مـــن قبل. وهو مـــا أتوقّعه. غيـــر أن الريس 
ريس ه ير ي ي بي و و

يرى ما لم يره الأوروبيون من مفردات حياة، 
عاشـــها بعمق ولا يزال يتلذذ باســـتعراض 
شـــغفه الجمالي بها. وهنـــا بالضبط يكمن 
ســـر الحساســـية التي تنطوي عليها رسوم 

الريس.    

شفافية الحلم ومياه الواقع 

فالرسام وهو يقتفي الأثر إنما
أعماق  يمارس نوعا من التنقيب في
روحه المحلقة في فضاءات، صارت
تكتسب مع الوقت طابعا خياليا، كما

لو أنها قد استعادت 
اندماجها مع الحلم.
رسوم عبدالقادر

الريس تتشبّه 
بالأحلام، من 
جهة كونها 

تذكّر بالواقع، 
و ج

غير أنها 
لا تتجسد 

واقعيا.
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الثقافي

أفتتح فــــــي غاليري ميم في دبي المعرض 
الاســــــتعادي للفنان ضياء العزاوي وجاء 
بعنوان ”حلمي المكســــــور“، وسيســــــتمر 
المعرض لغاية العاشــــــر من شــــــهر يناير 
�2017 ويضــــــم لوحات مســــــندية، بعضها 
ــــــر“، اكتفى  بأحجــــــام كبيرة ”4 في 10 مت
ــــــة تعبيرية  ــــــان بإيثار جمالي خلالهما الفن
نفّذت باللونين الأبيض والأســــــود. وتأتي 
هذه الأعمال ضمن سلســــــلة نفّذها بهذا 

ــــــة بيان إدانة  ــــــون الحيادي، وهي بمثاب الل
للغزو الأميركي لبلده العراق.

ــــــي هــــــذا المعرض، بعــــــد معرضه  يأت
الاســــــتعادي الشــــــامل، المقام حاليا في 
ــــــا الصرخة، أيّ  الدوحــــــة تحت عنوان ”أن
ــــــذ 1963 وحتّى الغد“.   حنجرة تعرفني من
والذي يســــــتمر حتى 16 من أبريل 2017، 
ويعرض على قسمين، الأول في ”المتحف 
العربي للفن الحديث“، والقسم الثاني  في 

”قاعة الرواق- غاليري متاحف قطر“.
ضم العرضان أكثر من 500 عمل فني، 
تنوّعت بين لوحات الرسم، النحت، أعمال 
طباعية، مجسمات، دفتر رسم وكتب فنية، 

هي نتاج ممارســــــة تشكيلية امتدت لأكثر 
من 50 عاما.

قدم العرض الاســــــتعادي هذا، تجربة 
ــــــان العــــــزاوي مــــــن خــــــلال تحولات  الفن
وانتقالات أســــــلوبية وجمالية، تنوعت فيها 
خامــــــات منجزه الفني، كما تعددت عبرها 
الموضوعــــــات التي انطــــــوت عليها رؤيته 
ــــــة بين تمثلات لمرجعيات  الجمالية. منتقل
ــــــة، اتضحت عبر مصــــــادر الحس  جمالي
الفلكلوري والميثولوجي، كما في تجاربه 
ــــــذ ســــــتينيات القــــــرن الماضــــــي، إلى  من
التعاطي مع موضوعة الجســــــد الإنساني 
ــــــي اختبرتها  في مواجهــــــة التحديات الت

ــــــة الفلســــــطينية، فــــــي ســــــبعينات  القضي
القرن العشرين، حتى تأسيسه لمقاربات 
إبداعية ضمت الشــــــعر والرســــــم أنجزها 
الفنان في دفاتر رسم، ومطبوعات حملت 
خصوصية التعالق بين القصيدة والعمل 
التصويري، وتجارب أخرى عيّنت تمثلاته 
ــــــي خاضها بلده العراق،  عن الحروب الت
ــــــذ حرب الخليج فــــــي العام 1991 حتى  من
الاحتلال الأميركي فــــــي العام 2003 وما 

بعده.
يســــــتدعي هــــــذا الحــــــدث، النظر إلى 
تجربة الفنان العزاوي، ليس لجهة منجزه 
ــــــل أيضا، لمواقفــــــه الأخرى  الإبداعي، ب

ببعدهــــــا الإنســــــاني والحضــــــاري، مــــــع 
تجارب لفنانين عراقيين، راعيا ومشاركا 
ــــــم تلك التجــــــارب، منذ  وفاعــــــلا في تقدي
تســــــعينات القرن الماضــــــي، وحتى الآن. 
ــــــر معارض نوعية فــــــي قاعات عرض  فعب
متميزة أو في متاحف فن عالمية، كان هو 
المؤطّر لحضورها والمعرّف باتجاهاتها، 
والمحرض باتجاه خصوصية أكثر طليعية 
تكون بمثابة مبدأ لهذه الخبرات الخلاقة.

 تنشــــــر ”العرب“ شهادات فنية لفنانين 
عراقيين كانوا على صلة بمشروع الفنان 
ــــــدؤوب عن جمالية  العــــــزاوي، في بحثه ال

عربية تتأصل عبر الفعل الخلاق.

نصف قرن من الحلم والمغامرة والتجريب

} منذ ظهوره على السّاحة الفنية، اختط الفنان 
ضيـــاء العـــزاوي درباً مغايرا عـــن مجايليه من 
الفنانين وكذلك عمّن جاء من بعده. كانت تجربته 
مرتبطـــة بأفكار جماعـــة بغداد للفـــن الحديث، 
رغـــم أنـــه مـــن أعضـــاء جماعـــة الانطباعيين، 
التي أســـهمت في بلورة وعيه اللوني وحســـه 
البصري. وبسبب دراسته لعلم الآثار اطّلع على 
تراث وادي الرافدين بشكل يفوق اطّلاع العديد 
من الفنانيـــن العراقيين الذيـــن كانت لأعمالهم 

صلة بذلك التراث الحضاري.
بدأ برسم الفولكلور والتراث الشعبي، فقدّم 
لنا لوحات مختلفة تتحـــدّث عن المطر الحلبي 
وبنات الجلبي، كما قـــدّم لنا أعمالاً تتحدث عن 
تراجيديـــا كربلاء ومأســـاة الحســـين بن علي 
في صراعه مـــع دولة الأموييـــن. كانت الأعمال 
التـــي قدمها فـــي هذيـــن المجالين -الشـــعبي 
والتراجيـــدي- تعتمـــد بعض موتيفـــات جواد 
ســـليم مثل الهلال والكف والعيون الســـومرية 
وغيرهـــا وخاصةً في بغدادياته الشـــهيرة، لكن 
ضياء قدمها بطريقة يمكن اعتبارها اســـتكمالا 

وتطوراً للشكل الجوادي.
فاللـــون المســـتخدم والتكويـــن القائم على 
علاقات متميـــزة بين الخط واللون كانت توحي 

بميلاد فنـــان من طراز خاص، سيشـــغل بعدها 
الســـاحة الفنيـــة بتجاربه المختلفة وتمرســـه 
بأجناس إبداعية متنوعة، من الحفر إلى النحت 
والتصميـــم -وهو مصمم مـــن الدرجة الأولى- 
إلى الملصق والســـيراميك والخشـــب وإصدار 
كتب معمولة ومرسومة باليد للشعر والشعراء.

إضافـــة إلـــى اهتمامـــه بالقضايـــا العربية 
وخاصة فلســـطين فـــي كافة مراحـــل تحولاته 
اللاحقـــة، والتي قـــدم فيها أعمـــالاً معبرة. كان 
”متحف التيت الحديـــث“ بلندن قد اقتنى أهمها 
وهي مجزرة صبرا وشـــاتيلا. وهذا شيء يجب 
التنويـــه عنه، كونها المرة الأولـــى التي يقتني 
خلالها متحـــف غربي عملا لفنان عربي ينطوي 
على موضوع شـــديد الحساســـية بالنسبة إلى 
الوعي الغربي، وبأثر هيمنة الإعلام الصهيوني، 
خاصة، في مـــا يتعلق بالقضية الفلســـطينية. 
فليـــس ثمة مبالغة في القـــول في أن نصف هذا 

العمل  بكونه جورنيكا الفلسطينيين فعلاً.
تميل لوحة ضيـــاء إلى التجريـــد عموماً، 
وهو متمكن جداً من خاماته التي يســـتعملها. 
لذا نجد امتـــلاك هذه الأعمـــال لحضور مميز 

لجهة اللوحة العراقية والعربية خاصةً.
يســـتمد الفنـــان ضياء ألوانه من البســـط 
الشعبية العراقية، تحديدا منسوجات الفرات 
الأوسط التي كان للفنان شاكر حسن آل سعيد 
الفضل في لفت انتبـــاه العين العراقية الفنية 
لجماليّاتهـــا المذهلـــة. ومن النافـــع أيضاً أن 

نؤكـــد الطريقـــة الناجحة التـــي اتبعها ضياء 
للاســـتفادة من تجارب الفنانيـــن الأوروبيين 
وغيرهم، حيث نســـتطيع ملاحظة هذا التأثير 
في العديد مـــن أعماله، ولكونـــه كذلك متابعا 
شـــديد الحرص للتجـــارب الغربيـــة  الحديثة 
ومتابعـــة تحـــولات اللوحـــة فـــي صورتهـــا 

المعاصرة.
كمـــا نلاحظ  أن لديه ميـــلاً مغايرا للجذور 
الأولـــى لتجربته، فـــي محاولة تقديـــم أعمال  
أقرب منها إلـــى المفاهيميـــة الجديدة للوحة 
التي تكرّســـت هنا في أوروبـــا. ممّا يدلّل على 
روحه التجريبية التي لا تهدأ ولا تريد التوقف 

عند محطة واحدة.
إن حـــدود هـــذه الكلمات لا تفـــي حق هذا 
المبـــدع، ولن تســـتطيع، بســـبب المســـاحة 
الكبيـــرة التـــي يتحـــرك عليها نتاجـــه الفني. 
وبالتالي لا أجدني قادرا على إيفاء حق فناننا 
الكبيـــر ضياء العـــزاوي، لكنهـــا تبقى فرصة 
لتحيته والتذكير بدور الفن التشكيلي العراقي 
المعاصـــر على الســـاحة العربيـــة والدولية. 
ولكون الفنان هو الأكثر حضورا ونشاطا بين 
الفنانيـــن العراقييـــن والعـــرب، حيث تحتوي 
العديـــد من المتاحف العربيـــة والدولية  على 
الكثيـــر من أعماله، وفي هـــذا اعتراف وتقدير 
لمـــا حققه خـــلال مســـيرته التي تمتـــد لأكثر 
من نصف قـــرن. تحية للفنـــان المبدع  ضياء 

العزاوي.

استلهام التراث

50 عاما من المغامرة مع الريشة والألوان

} ”إذا كان ماضيـــك تجربـــة فاجعل الغد معنى 
ورؤيا. لنذهب! لنذهب إلى غدنا واثقين بصدق 

الخيال. ومعجزة العشب“ (محمود درويش).
كانـــت الصـــورة عنـــك لا تتعـــدى الصحف 
والجرائـــد، لـــم أكـــن أعرف عنك شـــيئا ســـوى 
مـــا تتناقله الصحف مـــن أخبار. كنـــت حيويا 
ونشـــيطا، لا تهدا ولا تستقر. فوجئت بقربك من 
أوجاعنـــا وهمومنا نحن الذيـــن كنا نعيش في 
بغداد، ونحمل انكســـاراتنا أينمـــا ذهبنا. كان 
ذلك اللقاء قصيرا، حينما تعرفت إليك في عمان، 
في نهايات تســـعينات القرن الماضي، لكنه كان 
كبيرا في شحنة الأمل التي حملتها في داخلي. 
الانطباع الذي لمسته في ذلك اللقاء، أنك غادرت 
العراق ولكنه لم يغـــادرك. نتاجك الفني يفصح 

عن ذلك، كما تفصح عنه مسيرتك وحياتك.
همّك الذي تحمله عـــن العراق، وعن الوجع 
العربي المزمن، ومشـــكلات أخرى عن الإنسان 
ومـــا أكثرها، اغتيال صديـــق، اختفاء وطن، أو 
أرض احتلـــت، تداعيات الأحـــداث الدرامية لم 
تغادر مشـــروعك ورسالتك الفنية المليئة بنزعة 

ثوريـــة خالصة. حوّلت مذابح صبرا وشـــاتيلا 
ومجزرة تل الزعتر إلى أيقونة ورمز إنســـاني، 
وعالمي. أيقظـــت روح حنظلة من غفوتها لتجد 

من يحورها في هذا  الكون الغريب.
من أين لك هذه الـــروح المتوقدة والمثابرة 
فـــي العمـــل، تفاجئنـــي دائما بطـــرح مختلف 
وجديـــد. لا تقف عند مســـاحة معينـــة ولا عند 
ســـطح ولا تقنية، مســـتمتعا في مغامرتك بين 
لوحة وتمثال ومشروع مع شاعر أو عمل دفاتر 
فنية. لا أخفيك سرا حينما يقتحم حياتي اليأس 
وبعض الإحباط أتصل بك، لا لشـــيء سوى كي 
أمنـــح نفســـي بعضا مـــن أمل وبهجـــة وروحا 

تعينني في حياتي.
لم تكن لي معرفة واســـعة عن دفاتر الرسم، 
والكتب الفنية إلا القليل. غير مهتم بشي خارج 
نطاق اللوحة. أنت من حفزني وشـــجعني على 
الولوج لهـــذا العالم الســـحري الجميل والذي 
فتـــح لي آفاقا واســـعة لم أكـــن أتوقعها. نفذت 
كتابا فنيا في العام 2000، كان بعنوان“المومس 
العميـــاء“، عرض مع مجموعتك الفنية الخاصة 
فـــي المتحف البريطانـــي عام 2006 فـــي لندن، 
كنت ســـعيد جدا وفخورا بمجموعتك من الكتب 
وعملـــك النحتي الرائع وســـط باحـــة المتحف 

البريطاني الداخلية.

} يتطلب الحديث عـــن تجربة فنية غنية 
مثـــل تجربـــة الفنـــان ضيـــاء العـــزاوي، 
اســـتحضار تاريـــخ طويـــل مـــن العمـــل 
الدؤوب الذي شـــكل عماد هـــذه التجربة، 
عدا أنه نموذج لفترة ثرية وذروة الحداثة 
في العراق. فالحقـــل الثقافي والفني كان 
شـــديد التطلع في تواصلـــه مع ما يحدث 
فـــي العالم مـــن تغيـــرات، وهـــو، أيضا، 
مـــن الفنانيـــن الذين عاصـــروا نخبة من 
أســـاتذة الفن، من الرواد، الذين حمل كل 
منهم تجربة حديثة وشـــديدة التميز، إلى 
جانب كونـــه أحد المتميزيـــن في بنائهم 
للعمـــل الفني وفـــق رؤى ذاتيـــة متمكنة، 
استندت إلى خبرات ووعي فنيين شديدي 

الخصوصية.
كان لجيل ســـتينات القرن العشـــرين، 
وهو الجيل الـــذي ينتمي إليـــه العزاوي 
الحـــظ الأوفـــر فـــي مجايلـــة الكثيـــر من 
الأســـماء الكبيـــرة، العاملـــة فـــي الحقل 
الثقافـــي العراقـــي والعربي، من شـــعراء 

وكتـــاب وصحافييـــن كبـــار أثّـــروا على 
تطلعات هذا الجيل  ودوره الإبداعي.

شيّد العزاوي مكانته الفنية في الأوساط 
الفنيـــة العربيـــة والعالميـــة، عبر نشـــاطه 
كمشرف ومنظّم للعديد من المعارض الفنية 
المتخصصة، كما في الإشـــراف، كذلك، على 
تأسيس مجاميع فنية لعدد من المتاحف في 
العـــراق ودول الخليج. ومـــن خلال وجوده 
وبقائه في لندن فـــإن الخبرات الفنية التي 
حـــرص علـــى تنميتها ورفدها بـــكلّ ما هو 
جديد في العالم أهلته لأن يكون راع للعديد 
مـــن الأنشـــطة الفنية التي جمعـــت عدد من 
هؤلاء الفنانين الشـــباب وقدّمهم في أمكنة 

عرض يصعب الوصول إليها من دونه.
المعـــرض المقـــام حاليـــا يشـــكّل فـــي 
اعتقـــادي احتفاء من نوع خـــاص بتجربة 
العـــزاوي الكبيرة والشـــاملة. فهـــو كفنان 
يحرص علـــى أن يكون معاصـــرا دوما في 
طروحاته الجمالية، ويشكل المعرض الذي 
يقدمـــه بمثابة درس ونموذج لنا نفتقده من 
تصميـــم للعروض الفنيـــة النموذجية، كما 
يقدّم درسه بضرورة أن يكون  الفنان ممثلا 
للعصـــر الذي يعيشـــه وأن لا يرتكن إلى ما 

وصلت إليه تجربته في زمن ما.

الفنان ممثلا لعصرهنحو عالم سحري

فيصل لعيبي 
فنان تشكيلي عراقي مقيم في لندن

غسان غائب
فنان عراقي مقيم في الولايات المتحدة

كريم السعدون
فنان عراقي مقيم في السويد

سعد القصاب
كاتب من العراق

مجموعة من أعمال الفنان على قوس عقدين من السنوات

تحية إلى ضياء العزاوي
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} فـــي عام 1942 عندما كنت في العاشـــرة من 
عمري، حصلت على المركز الأول في مســـابقة 
لـــودي الإقليميـــة لليافعيـــن (وهي مســـابقة 
اختيارية إلزامية للشـــباب الإيطالي الفاشي، 
أي لكل شـــاب إيطالي). وقد حشدت مهاراتي 
البلاغيـــة في موضـــوع المســـابقة الذي كان 
"هل علينا أن نموت لمجد موســـوليني وخلود 

إيطاليا؟" وأجبت بنعم. كنت ولدًا ذكيًا.
أمضيت عامين من سنيّ الأولى بين "الفافن 
إس إس" والفاشـــيين والجمهورييـــن وقوات 
الأنصار وهم يتبادلون إطلاق النار، وكان ذلك 

تمرينًا جيدًا لي على تجنب الطلقات.

في شـــهر أبريل مـــن عام 1945، اســـتولت 
قـــوات الأنصـــار علـــى ميلانـــو ووصلت بعد 
ذلـــك بيومين إلى القريـــة الصغيرة التي كنت 
أعيش فيها ذلك الوقت. كانت لحظات سعيدة، 
حيث احتشـــد النـــاس في الميدان الرئيســـي 
يغنّـــون ويلوّحون بالأعـــلام ويهتفون بحياة 
ميمو -قائد قـــوّات الأنصار في تلك المنطقة- 
بأصواتهـــم العاليـــة. وكان ميمو المارشـــال 
السابق في الشـــرطة العسكرية قد انضم إلى 
أنصار الجنرال بادوليو خليفة موســـوليني، 
وفقـــد ســـاقه في إحـــدى الاشـــتباكات الأولى 
مع فلول قوى موســـوليني. ظهـــر ميمو على 
شـــرفة قاعة المدينة شاحبًا متكئًا على عكازه 
محـــاولاً تهدئة الجموع بإشـــارة مـــن إحدى 
يديه. كنـــت أنتظر خطابـــه لأنّ طفولتي كانت 
التاريخية  موســـوليني  بخطابات  موســـومة 
الرائعة التي حفظنـــا أكثر مقاطعها روعة في 
المدرســـة. خيّم صمت على الساحة، وتحدث 

ميمو بصوت أجشّ بالكاد يمكن سماعه، وقال 
"أيها المواطنون، الأصدقاء، ها نحن هنا بعد 
الكثير من التضحيـــات الأليمة.. طوبى للذين 
ســـقطوا من أجـــل الحرية". وكان هـــذا كلّ ما 
قاله ثم عاد إلى الداخل. هتفت الحشـــود ورفع 
الأنصار أســـلحتهم وأطلقوا الأعيـــرة النارية 
ابتهاجًا، وهرعنـــا نحن –الأطفال- إلى التقاط 
الخراطيـــش غنائمنـــا الثمينة، لكنـــي حينها 
تعلمت أيضا أن حريـــة التعبير تعني التحرر 

من التكلف.
وبعـــد عدة أيـــام من ذلك شـــاهدت طلائع 
الجنود الأميـــركان، الذين كانوا من الأميركان 
مـــن أصول افريقية. أي أن اليانكي الأول الذي 
أقابله كان رجلا أســـود، جوزيف، الذي عرّفني 
على قصص ديك ترايسي وليل أبنر المصورة 

بألوانها الزاهية ورائحتها الزكية.
قابلت أحد الضبـــاط (الميجور أو الكابتن 
مـــادي) فـــي حديقـــة فيلا أهـــل زميلتـــيّ في 
المدرسة حيث حلّ ضيفًا عليهم، وكان محاطًا 
بالســـيدات اللاتي يتحدثن فرنســـية خجولة، 
كما كان هو يتحدث شـــيئًا من الفرنسية. ولذا 
كانت الصورة الأولى التي استقرت في ذهني 
عـــن المحررين الأميركان -بعـــد رؤية عدد من 
البيـــض يرتـــدون القمصان الســـوداء- رجلاً 
أســـود مهذبًـــا يرتدي زيًـــا أصفـــر يميل إلى 
الاخضرار يقول بالفرنسية "نعم، شكرا جزيلا 
ســـيدتي، أنا أيضا أحب الشـــمبانيا"، ولسوء 
الحظ لم يكن هنالك شـــمبانيا، غير أن الكابتن 
مادي قدم لي علكة ريجلي ســـبيرمنت وأخذت 
أمضغها طوال اليوم، ووضعتها في الليل في 

كأس ماء لتكون طريّة في اليوم التالي.

معنى المقاومة 

فـــي مايـــو، ســـمعنا أن الحـــرب انتهـــت. 
وحرّض الســـلم لديّ حس الاسكتشـــاف، لأنّي 
تعلّمـــت أن الحرب الدائمة كانـــت هي الحالة 
الطبيعية لإيطالي شاب، واكتشفت في الأشهر 
اللاحقـــة أن المقاومـــة لم تكـــن ظاهرة محلية 
فحســـب، بـــل كانت ظاهـــرة أوروبيـــة أيضا. 
وتعلّمـــت كلمات جديدة مثيرة مثل "الشـــبكة"، 
و"العصابات" (المقاومة الفرنســـية)، "الجيش 
الســـري"، "الفرقة الحمراء"، و"غيتو وارســـو"، 
واطلعـــت على الصور الأولى للهولوكوســـت، 
الأمر الـــذي جعلني أفهم المعنـــى قبل معرفة 

المصطلح فأدركت ممّ تحررنا.

في بلادي اليوم، هنالك أناس يتســـاءلون 
فيما إذا كان للمقاومة تأثير عسكري فعلي في 
ســـير الحرب، ولكن ذلك السؤال بالنسبة إلى 
جيلي لم يكن مناســـبًا. لأنّنا فهمنا مباشـــرة 
للمقاومـــة،  والأخلاقـــي  النفســـي  المعنـــى 
وكان محـــلّ فخـــر بالنســـبة إلينـــا أن نعرف 
أننـــا –الأوروبيين- لم نقـــف مكتوفي الأيدي 
بانتظـــار التحرير، كما كان مهمًـــا أن نعرف 
أن الأوروبييـــن خلـــف خطـــوط النـــار كانوا 
يســـددون الدّين مقدمًـــا للشـــباب الأميركان 

الذين يضحّون بأنفسهم لتحريرنا.
في بلدي اليوم، هناك من يقول إن أسطورة 
المقاومـــة كانت كذبة شـــيوعية. وصحيح أن 
الشيوعيين اســـتغلوا المقاومة كما لو كانت 
امتيازًا شخصيًا لهم لدورهم الأساسي فيها، 
لكنّـــي أذكر أن عناصر قـــوات الأنصار كانوا 
يحملون مناديل من مختلف الألوان. أمضيت 
لياليّ ملتصقا بالمذياع، وكانت النوافذ مغلقة 
والعتمـــة تجعل المســـاحة الصغيـــرة حول 
الجهـــاز هالة للعزلة المضيئة. كنت أســـتمع 
إلى الرسائل المرسلة إلى قوات الأنصار عبر 
"صوت لندن"، وكانت تلك الرســـائل مشـــفرة 
وشعرية في الآن نفسه (الشمس تشرق أيضا 
والأزهار تتفتح) ومعظمها كانت "رسائل إلى 
فرانكـــي". همـــس لي أحدهـــم أن فرانكي كان 
قائـــدا لواحدة من أقوى الشـــبكات الســـرية 
في شـــمال غربي إيطاليا، رجل ذو شـــجاعة 
أســـطورية وأصبح فرانكي بطلي (كان اسمه 
الحقيقـــي إدجاردو ســـوجنو) وكان مناصرا 
للملكية معاديا للشيوعية بشراسة لدرجة أنه 
انضم بعـــد الحرب إلى الجماعـــات اليمينية 
المتطرفـــة، واتهـــم بالتواطـــؤ فـــي محاولة 
لانقـــلاب رجعي ضد النظـــام. ولكن من يهتم 
بذلك؟ يظل ســـوجنو بطل طفولتي. لقد كانت 
الحرية حقا مشـــتركا بين الناس من مختلف 

الألوان.
فـــي بلدي اليوم، هنالك من يقول إن حرب 
التحريـــر كانت فترة انقســـاماتٍ فاجعة، وإنّ 
كل مـــا نحتاجه هو المصالحة الوطنية. ولذا 
يجب أن تمحى ذكرى هذه السنوات الفظيعة. 
لكـــن محاولة ذلك تســـبب عصابًـــا، إن كانوا 
يرون أن المصالحة تعني الشـــفقة والاحترام 
لكلّ أولئك الذين قاتلوا في حروبهم الخاصة 
بـــكل إخلاص، لأننـــا إذ نســـامح لا يعني أن 
ننســـى، كما يمكنني أن أعتـــرف أن إيخمان 
(الذي اســـند له هتلر مهمة ابادة اليهود) آمن 

بمهمته بإخلاص. لكن لا أستطيع أن أقول له 
حســـنا يمكنك العودة لتقوم بذلك مرة ثانية. 
نحن هنـــا لنتذكر ما حدث ولنقـــول جديا أن 

عليـ"هم" ألا يكرروا ذلك ثانية.

شبح الفاشية 

ولكن من هـــؤلاء الـ "هـــم"؟ إذا تأمّلنا في 
الحكومـــات الشـــمولية التي حكمـــت أوروبا 
قبـــل الحرب العالمية الثانية، يمكن لنا القول 
ببســـاطة إنهـــا ســـيصعب عليهـــا أن تعود 
إلـــى الظهور في الشـــكل نفســـه فـــي ظروف 
تاريخية مختلفة. إن كانت فاشية موسوليني 
مبنيـــة علـــى فكرة الحاكـــم الســـاحر، وعلى 
المؤسســـاتية، وعلى قدر روما الإمبراطوري 
الطوباوي، وعلـــى الإرادة الإمبريالية لهزيمة 
الطغـــاة الجدد، وعلـــى الوطنيـــة المتزايدة، 
وعلـــى مثاليـــة الأمة كاملـــة التـــي تحكمها 
القمصان السوداء، وعلى رفض الديمقراطية 
البرلمانيـــة، وعلـــى معـــاداة الســـامية. إذن 
فلـــن يكـــون الأمر صعبًـــا عليّ فـــي إدراك أن 
الاتحـــاد الوطنـــي الإيطالي -الـــذي ولد من 
رحم الحـــزب الفاشـــي ما بعد الحـــرب ومن 

الحركة الاشـــتراكية الإيطالية بالإضافة إلى 
حزب يميني- لن يكون قادرا على فعل الكثير 
بفاشـــيته القديمة. في السّياق نفسه، بالرغم 
مـــن أنّني معنـــيّ أكثـــر بالحـــركات العديدة 
الشبيهة بالنازية التي ظهرت هنا وهناك في 
أوروبا بما فيها روســـيا، لا أعتقد أن النازية 
بشـــكلها الأصلي يمكن أن تعود ثانية كحركة 

قومية النطاق.
ومـــع ذلـــك بالرغـــم مـــن أنـــه يمكـــن أن 
يطـــاح بالأنظمة السياســـية ويمكـــن انتقاد 
هنـــاك  فـــإن  ورفضهـــا،  الأيديولوجيـــات 
أســـلوبًا للتفكير والشـــعور خلـــف كل نظام 
وأيديولوجيتـــه، ومجموعـــة مـــن العـــادات 
الثقافيـــة، وطبائع مبهمـــة ودوافع غامضة. 
هل ما يزال هناك شـــبح يطارد أوروبا ( إن لم 

نتحدث عن بقية أنحاء العالم)؟
قـــال يونيســـكو مرة "إن الكلمـــات هي ما 
يهم فقـــط، أما الباقـــي فهو محـــض ثرثرة". 
إن العـــادات اللغوية أعـــراض مهمة لتحديد 
المشـــاعر، مـــا يعني أنـــه يجدر الســـؤال لم 
اعتبرت حركـــة المقاومة والحـــرب العالمية 
الثانيـــة عمومًا في العالم كلـــه بأنهما حرب 
علـــى الفاشـــية. إذا أعدت قـــراءة "لمن تقرع 
الأجـــراس� لهمنغـــواي ســـترى أن روبـــرت 
جوردان يصف أعداءه بالفاشيين حتى عندما 
يفكـــر بالكتائبيين الأســـبان. وهـــذا ما نراه 
أيضا لدى فرانكليـــن روزفلت الذي يقول "إن 
انتصار الشـــعب الأميركي وحلفائه ســـيكون 
انتصـــارًا على الفاشـــية وكبحًا للاســـتبداد 

الذي تمثله".

تربية فاشية 

خلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أُطلق 
على الأميركييـــن الذين شـــاركوا في الحرب 
الأسبانية "معادون للفاشـــية قبل الأوان"، ما 
يعنـــي أن القتـــال ضد هتلر فـــي الأربعينات 
كان واجبًـــا أخلاقيـــا لـــكل أميركـــي صالح، 
ولكـــن القتـــال ضـــد فرانكو قبل ذلـــك بكثير، 
فـــي الثلاثينـــات، بـــدا مرفوضًـــا لأن من قاد 
القتال غالبًا هم الشـــيوعيون واليســـاريون. 
لـــمَ كان الراديكاليـــون يســـتخدمون تعبيرًا 
مثل خنزير فاشـــي بعد ثلاثين سنة للإشارة 
إلى شـــرطي لم يســـمح لهم بالتدخين، لمَ لم 
يقولـــوا خنزير"أخـــوي" أو خنزيـــر "كتائبي" 
أو "أوستاشي" أو "كويلســـي" (وكلها اسماء 
لحـــركات فاشـــية أوروبية هنـــا او هناك) أو 

حتى نازي؟
يعد كتاب "كفاحي" بيانًا لبرنامج سياسي 
كامـــل، فقد كان للنازية نظريـــة تتمحور حول 
العنصرية والشـــعب الآري المختار، والفكرة 

الفاشية السرمدية  

وصول ترامب إلى البيت الابيض يرمي بظله الثقيل على أوروبا
دليل معرفي قدمه أمبرتو إيكو لرصد الفاشية حتى وإن تخفت بملامح أخرى

النص المستعاد

موسوليني، زعيم الشعبوية في طورها الأول

ترامب وموسوليني: الشعبوية الحديثة سليلة الشعبوية الفاشية
امبرتو ايكو: سبر الظاهرة الفاشية ورسم علاماتها وتجلياتها في المنظومة الفكرية والاجتماعية الأوروبية

ــــــه الثقيل على أوروبا. يحيي الهواجس والخوف من أن يؤدي ظهور اليمين المتطرف  في  وصــــــول ترامب إلى البيت الابيض يرمي بظل
مراكز القرار إلى انتعاش نمط جديد من الفاشــــــية. نشــــــر المفكر الإيطالي الراحل أمبرتو إيكو مقالته هذه قبل أكثر من 20 عاما في مجلة 
"نيويورك ريفيو أوف بوكس". ترجمت ونشــــــرت المقالة مراراً في غير لغة  خلال الســــــنوات الماضية، ونشرت في العربية وبترجمات  تحت 
عناوين متقاربة "الفاشية الدائمة" و"الفاشية الأزلية" و"الفاشية السرمدية" تعتبر قراءة في العلامات والتجليات التي ترافق ظهور الفاشية 
وتدل عليها كعلامات في الثقافة والاجتماع، وهي رؤية عميقة للترابط الذي تتمتع به الظواهر الفاشــــــية وتتشــــــكل منه في طبقات مرئية 
وأخرى غير مرئية. إنها بحث شيق في ميكانزمات الترابط التي سرعان ما تتحول معه الظاهرة إلى تجليات، وذلك أنطلاقا من الرصيد 
المعرفي الغني الذي تشــــــكل في ثقافة إيكو انطلاقا من التجارب الإيطالية، الألمانية، الإســــــبانية. إنها دليل معرفي بالغ الدقة والذكاء إلى 
العناصر والمحددات التي تســــــبق ظهور الفاشــــــية وتدل عليها عبر العناصر المتشابكة التي تتشكل منها. ولعل قراءة فاحصة لهذه المقالة 

أن تؤكد على إمكان أن تجدد الأفكار الفاشية نفسها ما تزال قائمة في الثقافة والاجتماع وسلوك النخب السياسية والفكرية.
تقدم المقالة طيفا واسعا من الأسماء الفكرية والأدبية والسياسية التي اشتهرت إبّان القرن العشرين، وكيف تحولت مساراتها إن في 
اتجاه الانتماء إلى الفاشية والمساهمة في بلورة حضورها في التاريخ الأوروبي، أو في اتجاه معارضتها، وبالتالي الصدام معها ودفع 
الأثمان الجســــــيمة، بما في ذلك العقاب قتلا واغتيالا. الفاشــــــيون أنفسهم دفعوا الثمن، أكانوا ساسة أو منظرين، فقد سيقوا إلى الموت 

بطرائق لا تقل عنفا عن الطرائق التي قتلوا فيها خصومهم.
مقالة أمبرتو إيكو مليئة بالأمثلة والمعلومات عن نشأة الفكرة الفاشية ومكوناتها. إنها مقالة تنذرنا، خصوصا اليوم مع ظهور اليمين 
الفاشــــــي في أوروبا ووصوله إلى أميركا، إيذانا ربما بتفاقم الظاهرة في الغرب، وظهورها على المســــــرح مرة أخرى على نحو قد يجرف 

مجتمعات بأكملها نحو عنف غير مسبوق، وربما حروب لن تبقى فكرية، ولكنها قد تتجاوز ساحات الكلام إلى ساحات الفعل.
* قلم التحرير

يمكن للفاشية ان تكون 

ملكية اشتراكية عسكرية 

ديمقراطية استعمارية ومحررة 

للشعوب، لا تخجل في أن تقول 

انها شعبوية تغتصب السلطة 

بالقوة من الشعب

النازية نظام معماري واحد، 

لا يخفي الحاده، أما الفاشية 

فهي تجميع لأشياء متناقضة 

لا تتردد في ان تضع الالهة 

والأساطير جنبا إلى جنب مع 

الرموز الكنسية

الدقيقـــة عن الفـــن المنحط، وفلســـفة الرغبة 
في الســـيطرة والرجل الخارق "الســـوبرمان". 
كانـــت النازيـــة بـــلا ريـــب تنتهـــج الوثنيـــة 
الجديدة لأنها معادية للمسيحية، بينما كانت 
الماديـــة الدياليكتيكيـــة لســـتالين (النســـخة 
ماديـــة  الشـــوفينية)  للماركســـية  الرســـمية 
وإلحاديـــة علـــى نحو صريـــح، وإن كنا نعني 
بالشـــمولية نظاما يُخضع كل تصرفات الفرد 
للدولـــة وأيديولوجيتها، فـــإنّ كلاّ من النازية 

والستالينية كانتا أنظمة شمولية بامتياز.

فاشية أم دكتاتورية؟ لا. 

إنه خليط التناقضات

مما لا شـــك فيه أن الفاشية الإيطالية كانت 
دكتاتورية، لكنها لم تكن شـــمولية تماما، ولم 
يكن ذلك بســـبب اعتدالها بل بالأحرى بسبب 
الضعـــف الفلســـفي لأيديولوجيتهـــا، وعلـــى 
النقيض من الرأي الشـــائع، لم يكن للفاشـــية 
في إيطاليا فلســـفة خاصة. أما المقال الموقّع 
باسم موســـوليني في موسوعة تريكاني، فقد 
كتبه جيوفاني جينيل أو استلهمه منه أساسًا، 
لكنها عكست هيجلية حديثة للدولة الأخلاقية 
المطلقة التي لم يدركها موســـوليني تماما. لم 
يكن لموســـوليني أيّ فلسفة، كلّ ما امتلكه هو 
الخطابة فقـــط. كان ملحدا محاربا في البداية 
ولكنه لاحقا وقّع الاتفاقية مع الكنيسة ورحّب 
بالأســـاقفة الذين باركوا رايات الفاشـــية. في 
سنواته الأولى لمقاومة الإكليروس، حسب ما 
تقوله الأســـطورة، أنه سأل الله مرة -من أجل 
إثبـــات وجـــوده- أن يصعقه فـــي مكانه، لكنه 
صار لاحقا يكثر من ذكر الله في خطاباته ولم 

يمانع بأن يطلق عليه "رجل الله".
كانت الفاشـــية الإيطالية هي الدكتاتورية 
اليمينيـــة الأولـــى التـــي تســـيطر علـــى دولة 
أوروبية، وكل الحركات المشابهة التي ظهرت 
لاحقـــا وجدت في نظام موســـوليني نوعا من 
المثل الأعلى. كانت الفاشية الإيطالية أول من 
أسس طقوسا عسكرية، أي نوعًا من الفولكلور 
حتى في طريقة اللباس كانت مؤثرة بقمصانها 
الســـود أكثر مما يمكن لمـــاركات أرماني، أو 
بينيتون أو فيرساتشـــي أن تفعل. لقد ظهرت 
الحركات الفاشـــية في الثلاثينات فقط على يد 
موســـلي في بريطانيا، كمـــا ظهرت في كل من 
لاتفيا وإستونيا وليتوانيا وبولندا وهنغاريا 
ورومانيـــا وبلغاريـــا واليونان ويوغســـلافيا 
وإســـبانيا والبرتغال والنرويـــج وفي أميركا 
الجنوبية حتما، وقد كانت الفاشـــية الإيطالية 
هـــي من أقنعت العديد من القـــادة الليبراليين 

الأوروبييـــن أن النظـــام الجديـــد كان يحمـــل 
نظاما إصلاحيـــا هاما وأنـــه كان يوفر بديلا 

ثوريا معتدلا للمدّ الشيوعي.
ومـــع ذلـــك لا يبـــدو الســـبق التاريخـــي 
بالنسبة إليّ سببا كافيا لشرح لماذا أصبحت 
كلمة الفاشـــية مجازا مرسلا، حيث أنها يمكن 
أن تســـتخدم لوصـــف العديـــد مـــن الحركات 
الشـــمولية، ولا يعـــود هـــذا إلى أن الفاشـــية 
تتضمـــن فـــي جوهرهـــا كل العناصـــر التي 
تضمنتها الدكتاتوريـــات التي ظهرت بعدها. 
بالمقابـــل لم يكن للفاشـــية جوهـــر فقد كانت 
نظامًا شـــموليا مشوشـــا، مزيجا من مختلف 
الأفـــكار السياســـية والفلســـفية، وخليـــة من 
المتناقضـــات. هل يمكن للمـــرء أن يتخيل أن 
حركة شـــمولية قـــادرة فعلا علـــى الجمع بين 
الثورة والملكية، الجيش الملكي والميليشـــيا 
التابعة لموســـوليني، الاستفادة من امتيازات 
الكنيســـة والســـيطرة المطلقـــة للدولـــة على 
الســـوق الحرة؟ لقد تجســـد ذلك فـــي الحزب 
الفاشـــي الذي كان يتبجح بجلبه نظاما ثوريا 
جديدا لكنه في الوقت نفســـه كان يحصل على 
تمويلـــه من مالكي الأراضي المحافظين الذين 
توقّعوا منه معارضته للثورة. كانت الفاشـــية 
فـــي بدايتهـــا جمهورية ولكنهـــا ظلت مع ذلك 
تعلن عن ولائها للعائلة المالكة طوال عشرين 
عاما، بينما الدوتشي (الزعيم) (القائد الأعلى 
الـــذي لا يقهـــر) كان يقف جنبـــا إلى جنب مع 
الملك الـــذي منحه أيضـــا لقـــب الإمبراطور، 
ولكن عندما عزل الملكُ موســـوليني عام 1943 
عاد الحزب الفاشي للظهور بعد شهرين بدعم 
ألماني تحت مســـمى الجمهورية "الاشتراكية" 
معيـــدا خطـــه الثـــوري القديم ومدعمـــا إياه 

بمسحة تكاد ان تكون يعقوبية.
كان لـــدى النازية نظام معماري واحد وفنّ 
واحد، وإن كان المهنـــدس النازي هو ألبيرت 
شـــبير، فذلك يعني أنـــه لم يكـــن هنالك مكان 
لميس فـــان دير روهي، والأمر نفســـه ينطبق 
على حكم ســـتالين، فإن كان لامـــارك موجودا 
لن يكون هناك متسع لداروين، أما في إيطاليا 
كان هنـــاك مهندســـون فاشـــيون حتما ولكنك 
تجد العديد من الأبنية التي استلهمت العقلية 

الحديثة لجروبيوس قرب مقر مؤتمراتهم.
لـــم يكن هناك جدانوف فاشـــي يضع خطا 
ثقافيا صارما. فقد كانت في إيطاليا جائزتان 
فنيتان هامتان؛ جائزة كريمانو التي يســـيطر 
عليهـــا الفاشـــي الوقـــح المتعصـــب روبرتو 
فاريناتشي الذي شـــجع الفن باعتباره دعاية، 
(يمكننـــي أن أتذكـــر الرســـومات التي تحمل 
عناويـــن مثل "الاســـتماع إلى خطـــاب الزعيم 
في المذياع� أو "التجليات الذهنية للفاشية")، 
بينمـــا كانت الأخـــرى جائـــزة بيرجامو التي 
يرعاهـــا الفاشـــي المهذّب المعتدل جيســـبو 
بوتـــاي، الـــذي دافـــع عـــن مفهوم الفـــن للفن 
والأنـــواع المختلفـــة من الفـــن الطليعي الذي 
ِـر في ألمانيا باعتباره فســـادا وشيوعية  حُـظ

مقنـعّة.
كان الشـــاعر الوطني المتأنق دا أنونزيو 
-الـــذي لو كان في ألمانيا أو روســـيا لأرســـل 
إلى المحرقة- قد عيّن باعتباره شاعرا للنظام 
بســـبب وطنيته وإعجابه بالبطولة التي كانت 
في الواقع ممزوجة بالمؤثرات الغزيرة لعصر 
الانحطاط الفرنســـي في نهاية القرن التاســـع 

عشر.
انظـــر إلى "المســـتقبلية" التـــي قد يظنها 
المـــرء أحد نماذج الفـــن المتدهور إلى جانب 
ولكن  والســـريالية،  والتكعيبيـــة  التعبيريـــة 
كانـــوا  الأوائـــل  الإيطالييـــن  المســـتقبليين 
قومييـــن، وأيّدوا مشـــاركة إيطاليا في الحرب 
العالمية الأولى لأســـباب علمانيـــة، واحتفوا 
بالســـرعة والعنف والمغامرة التي بدت كلها 
مرتبطة نوعا ما بالإعجاب الفاشـــي بالشباب. 
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الفاشـــية تأييدها 
للإمبراطوريـــة الرومانيـــة وأعـــادت التقاليد 
الريفية، عُين مارينيتي (الذي قال إن السيارة 
كانت أجمل من تمثال "النصر في ساموتراس" 
وأراد أن يقتـــل ضـــوء القمـــر) عضـــوا فـــي 
الأكاديميـــة الإيطالية التي عاملت ضوء القمر 

بكثير من الاحترام.
كان العديد مـــن الحزبيين المســـتقبليين 
ومثقفي المســـتقبل للحزب الشيوعي قد نالوا 
تعليمهم في الاتحاد الفاشـــي لطلاّب الجامعة 
الـــذي كان يفترض به أن يكـــون مهدا للثقافة 

الفاشـــية الجديـــدة، وأصبحت هـــذه النوادي 
نوعا مـــن البوتقـــة الثقافية التي تـــدار فيها 
الأفكار الجديدة دون أيّ ســـيطرة أيديولوجية 
حقيقية، ولم يكن ذلك بســـبب تســـاهل رجال 
الحزب في التفكيـــر الراديكالي، بل لأن القليل 

منهم امتلك العدة الثقافية للسيطرة عليه.
خلال هذه الســـنوات العشـــرين كان شعر 
مونتالـــي وبعض الكتاب الآخرين المتعاونين 
مع جماعة تســـمى إرميتيشـــي ردة فعل على 
الأســـلوب الطنـــان للنظام، وقد ســـمح لهؤلاء 
الشـــعراء بالتعبير عن معارضتهم الأدبية من 
داخل برجهـــم العاجي. لقد كان نمط شـــعراء 
إرميتيشي بالضبط هو نكوص نحو الإعجاب 
الفاشـــي بالبطولـــة والتفاؤلية، وقد تســـاهل 
النظـــام مع معارضتهـــم الصريحة بالرغم من 
ضآلتها اجتماعيا لأن الفاشـــيين ببســـاطة لم 

يكترثوا للغة رمزية كهذه.
كل هـــذا لا يعنـــي أن الفاشـــية الإيطاليـــة 
كانـــت معتدلـــة، فقـــد ســـجن غرامشـــي حتى 
مـــات، واغتيـــل قـــادة المعارضـــة جياكومو 
مايتوتـــي والإخوة روســـيلي، كما قضي على 
حرية الصحافة وفككـــت نقابات العمال ونفي 
المعارضـــون السياســـيون إلى جـــزر بعيدة، 
وأصبحت السلطة التشـــريعية محض خيال، 
وأصدرت الســـلطة التنفيذية (التي ســـيطرت 
على القضاء والإعلام) مباشرة قوانين جديدة 
من بينهـــا قوانين تدعو للحفـــاظ على العرق 
(الحركـــة الإيطالية الرســـمية لدعم ما أصبح 

اسمه الهولوكوست).
لم تكن الصـــورة المتناقضة التي أصفها 
التشـــوش  بســـبب  بـــل  التســـامح،  نتيجـــة 
السياســـي والأيديولوجي، ولكنه كان تشوشا 
صلبـــا واضطرابا منظما، فقد كانت الفاشـــية 
مفككة فلســـفيا لكنها مرتبطة بشـــدة ببعض 

الأسس البدائية عاطفيا.

ماذا تعني لعبة الفاشية؟

أنتقـــل الآن إلـــى نقطتي الثانيـــة، إذن فقد 
كانت هناك نازية واحـــدة ولا يمكننا أن نصم 
كتائبية فرانكو الكاثوليكية بالنازية، فالنازية 
وثنية في جوهرها ومشركة وضد المسيحية، 
لكن يمكن أن تُمارَس لعبة الفاشية في أكثر من 
شـــكل دون أن يتغير اســـمها. لا تختلف فكرة 
الفاشية عن فكرة فيتجنشتاين عن اللعبة فهي 
يمكن أن تكون تنافسية أو لا تكون، ويمكن أن 
تتطلب مهارة خاصة أو لا، كما يمكن أن تشمل 
المال أو لا تشـــمله. فالألعاب أنشـــطة مختلفة 
تظهر بعضًا من صور العائلة فقط كما يصفها 

فيتجنشتاين، وانظر إلى هذه المتتالية:
(1) أ ب ت
(2) ب ت ث
(3) ت ث ج
(4) ث ج ح

لنفرض أن هناك سلســـلة مـــن الجماعات 
السياســـية التي يمكن وســـم أحدها بالأحرف 
"أ ب ت"، وجماعات أخرى بـ "ب ت ث" وهكذا.. 
تشـــبه المجموعـــة الأولـــى الثانية بمـــا أنها 
تمتلك عنصرين مشتركين، وللسبب نفسه فإن 
المجموعة الثالثة ستكون مشابهة للمجموعة 
الثانيـــة والرابعة مشـــابهة للثالثة. انتبه إلى 
أن المجموعـــة الثالثـــة تشـــبه الأولـــى (فهما 
تشـــتركان بالحرف "ت") وتمثل الرّابعة الحالة 
الأكثر غرابة التي تشـــبه المجموعتين الثانية 
والثالثـــة بوضـــوح، لكنها لا تشـــترك في أيّ 
عنصـــر مع المجموعة الأولـــى. وعلى أيّ حال 
بســـبب السلســـلة غير المنقطعة للتشابهات 
المتناقضة بين الأولـــى والرابعة يبقى هنالك 
-بنوع مـــن الانتقالية الوهمية- ارتباط عائلي 

بين الأولى والرابعة.
أصبحت الفاشية مصطلحا لكل الأغراض 
لأنـــه يمكن للمـــرء أن يســـتأصل مـــن النظام 
الفاشي ســـمة أو اثنتين ويظل مع ذلك مميزًا 
بفاشيته، فإن اقتطعت الإمبريالية من الفاشية 
سيبقى لديك فرانكو وســـالازار، وإن اقتطعت 
الاســـتعمارية (الكولونياليـــة) ســـتبقى لديك 
الفاشـــية البلقانيـــة للأوســـتاش، وإن أضفت 
المناهضـــة الراديكالية للرأســـمالية (التي لم 
تعجب موسوليني كثيرا) سيبقى لديك عيزرا 
باوند، كما سيبقى لديك الزعيم الفاشي الأكثر 
احترامـــا يوليـــوس إيفـــولا إن أنـــت اجتزأت 
عبودية الأساطير الســـلتية والكأس المقدسة 

(المغايرة تماما للفاشية الرسمية).

سمات فاشية

ويمكن تحديد قائمة من الســـمات النمطية 
لما قد أسميه الفاشية الدائمة  (أو السرمدية) 
بالرغم مـــن الضبابية المحيطة بها، ولا يمكن 
ترتيب هذه الســـمات في نظـــام معيّن فالعديد 
منها يناقض الآخر، كما أنها نموذجية لأنواع 
أخرى من الاســـتبداد أو التعصـــب لكن يكفي 
وجود واحدة منها لتســـمح للفاشية بالتخثر 

حولها.

1 - تتجلى السمة الأولى للفاشية الدائمة 
بـــــ "عبادة التقليد" التي هــــي بالطبع أقدم من 
الفاشــــية ولم تكن نموذجــــا للفكر الكاثوليكي 
المعادي للثورة بعد الثورة الفرنسية فحسب، 
لكنها ولدت في أواخر الحقبة الهلنستية كردة 
فعل علــــى العقلانية الكلاســــيكية الإغريقية. 
بدأت كثير من الشــــعوب مــــن مختلف الأديان 
في حوض المتوســــط (التي يقبــــل البانثيون 
الرومانــــي أغلبهــــا بتســــامح) بــــدأت بالحلم 
بالوحي المستقبل في فجر التاريخ البشري، 
وقد ظلّ هذا الوحي بحســــب الهالة المحيطة 
بالتقليديــــة مخبوءا لوقت طويل تحت ســــتار 
اللغات المنســــية في الهيروجليفية المصرية 
وفي الحروف السلتية وفي الصحائف القليلة 

للأديان المعروفة في آسيا.
كان علــــى هذه الثقافة الجديــــدة أن تكون 
توفيقيــــة، وهــــي لا تعنــــي فقــــط -كمــــا يقول 
القامــــوس- الجمــــع بيــــن مختلــــف أشــــكال 
المعتقدات أو الممارســــات، فجمع كهذا يجب 
أن يتســــاهل مع المتناقضات، لأن كلّ واحدة 
من الرســــائل الأصلية تحوي جوهر الحكمة، 
وكلمــــا بــــدا أنهــــا تقــــول أمــــورا مختلفة أو 
متضاربة فــــإن ذلك يعود إلى أن كلها تشــــير 

مجازا إلى الحقيقة القديمة ذاتها.
وكنتيجة قد لا يكون هناك ارتقاء للمعرفة، 
فالحقيقــــة قــــد اتضحت مســــبقا علــــى نحو 
حاســــم، وما نســــتطيع فعله هــــو أن نواصل 

تأويل رسالتها الغامضة فقط.
علــــى المرء فقــــط أن ينظر إلــــى منهج كل 

حركة فاشــــية ليجد أهم المفكرين التقليديين، 
فالغنوصية النازية غذتها العناصر التقليدية 
التوفيقيــــة المســــتترة. وقد جمــــع يوليوس 
إيفولا وهــــو المنظّر الأكثر تأثيــــرا لنظريات 
اليميــــن الإيطالــــي الجديــــد، جمــــع الــــكأس 
المقدّســــة مع بروتوكولات حكمــــاء صهيون، 
وسحر الإمبراطورية الرومانية مع الجرمانية 
المقدسة، وقد تبدو حقيقة أن اليمين الإيطالي 
وسّع منهجه أخيرا ليظهر انفتاحه حين ضم 
أعمالا لدي ميستر وجينون وجرامشي كدليل 

صريح على التوفيقية.
إذا بحثــــت فــــي رفــــوف العصــــر الحديث 
فــــي مكتبــــة أميركية ســــتجد هنــــاك القديس 
أوغسطين الذي لم يكن فاشيا على حدّ علمي، 
لكن الجمع بين أوغســــطين وستونهينج هو 

عَرض من أعراض الفاشية الدائمة.
2 - تعني التقليديــــة رفض الحداثة، وفي 
حين يعبد كلّ من النازيين والفاشيين التقنية، 
يرفضها المفكرون التقليديون عادة باعتبارها 
نقيضا للقيم الروحية التقليدية، وبالرغم من 
أن النازية كانت فخورة بإنجازاتها الصناعية 
فــــإن مدحهــــا للحداثــــة كان ظاهريــــا فقط في 
أيديولوجيا مبنية على الــــدم والأرض. وكان 
رفضهــــا الحداثــــة بحجــــة معارضة أســــلوب 
الحيــــاة الرأســــمالي، ولكنهــــا غالبــــا اهتمت 
برفــــض روح 1789 (و1776 بالطبــــع)، وكانت 
تعتبر التنوير وعصر المنطق بداية الفســــاد 
الحداثي، وفي ظــــل هذا المنطق يمكن اعتبار 

الفاشية الدائمة لاعقلانية.

بقلم: أمبرتو إيكو
ترجمة: بثينة الإبراهيم
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� 3 - تعتمد اللاعقلانية أيضا على تمجيد 
الفعل من أجل الفعل نفسه، فحتى يكون هذا 
الفعـــل جميلا في نفســـه يجـــب أن يكون قد 
اتخـــذ من قبل أو دون أيّ تفكير مســـبق. لأنّ 
التفكير هو شكل للإخصاء لذا فالثقافة يكون 
مشـــكوكا فيها بقـــدر ما تعـــرف باتجاهاتها 
الحاسمة. كان الارتياب بالعالم الثقافي دوما 
من أعراض الفاشـــية الدائمة، بدءا من عبارة 
وزير دعاية هتلر غورنغ "عندما أسمع حديثا 
عن الثقافة أمســـك مسدسي" إلى الاستخدام 
المتكـــرر لتعابير من مثل انحطاط المثقفين، 
الرفيع الثقافة، نفاج عاجز، الجامعات شبكة 
من الحمـــر. لقـــد كان المثقفون الفاشـــيون 
الرســـميون مرتبطين غالبا بمهاجمة الثقافة 
الحديثة والإنتلجنســـيا الليبرالية لخيانتها 

للقيم التقليدية.
4 - لا يمكـــن لعقيـــدة توفيقيـــة أن تقاوم 
النقـــد التحليلي، لأن الـــروح النقدية تصنع 
للحداثـــة.  علامـــة  والتميّـــز  الاختلافـــات 
وفـــي الوقت الـــذي يمدح المجتمـــع العلمي 
الاختـــلاف باعتباره طريقـــة لتنمية المعرفة 
في الثقافـــة الحديثة، يعني الاختلاف خيانة 

بنظر الفاشية الدائمة.

5 - إلـــى جانب ذلك يعد الاختلاف علامة 
للتنـــوع. تنمـــو الفاشـــية الدائمة وتســـعى 
للحصـــول على الإجماع من خلال اســـتغلال 
الخـــوف الطبيعـــي وإثارتـــه، ولهـــذا تقوم 
الفاشـــية أو الحركـــة الفاشـــية المبتســـرة 
بالدعوة إلى الوقوف ضد المتطفلين وهو ما 

يجعلها عنصرية في تعريفها.
6 - تنشـــأ الفاشـــية الدائمة من الإحباط 
الفـــردي أو الاجتماعـــي، ولـــذا كانـــت أكثر 
الملامح نمطية للفاشية التاريخية استمالة 
الطبقـــة المتوســـطة المحبطة التـــي تعاني 
من أزمـــات اقتصاديـــة أو شـــعور بالإهانة 
السياســـية كمـــا أنهـــا واقعة تحـــت ضغط 
المجموعـــات الاجتماعيـــة الأخـــرى الأدنى 
منها. عندمـــا يصبح البروليتاريون القدامى 
هـــذا  عصرنـــا  فـــي  صغـــارا  برجوازييـــن 
(ويقصى البرولياتريون الصغار من المشهد 
السياسي) ستجد فاشية الغد جمهورها في 

هذه الأغلبية الجديدة.
للنـــاس  الدائمـــة  الفاشـــية  تقـــول   -  7
الذين يشـــعرون بأنهـــم محرومون من هوية 
اجتماعيـــة واضحـــة إن امتيازهـــم الوحيد 
هو نفســـه الأكثر شيوعا بينهم كونهم ولدوا 
في البلاد نفســـها، وهذا هو أصل الوطنية. 
بالإضافـــة إلـــى أن الوحيدين الذيـــن يمكن 

أن يقدّمـــوا هوية للأمة هـــم أعداؤها، وهذا 
يعنـــي أن اســـتحواذ فكـــرة المؤامرة -وهي 
غالبـــا مؤامـــرة دولية- متجذر في الفاشـــية 
الدائمـــة إذ يجب أن يشـــعر الأتبـــاع بالقلق، 
والطريقة الأســـهل لحلّ هذه المعضلة تكمن 
في الكشـــف عـــن الخـــوف من الغربـــاء لكن 
المؤامـــرة أيضا يجب أن تأتـــي من الداخل، 
ويكـــون اليهود غالبا الهـــدف الأفضل لأنهم 
يمتـــازون بوجودهم في الداخل والخارج في 
الوقت نفســـه (التحرير: التشبيه اليوم وبعد 
20 عامـــا على كتابة المقال هو الأقرب لوضع 
المسلمين في الغرب). وقد ظهر مثال واضح 
على الهوس بنظريـــة المؤامرة في الولايات 
المتحـــدة وتجلّى في كتاب بات روبرتســـون 
"النظام العالمي الجديد"، غير أن هناك أمثلة 

أخرى غيره كما شهدنا مؤخرًا.
8 - يجـــب أن يشـــعر الأتبـــاع بالـــذلّ من 
خلال تفاخر أعدائهم بالثروة والقوة. وأذكر 
أني حين كنت صغيرا كنت أظن أن الإنجليز 
شـــعب مرفّه، فهم يتناولون وجبات أكثر مما 
يفعـــل الإيطاليون الفقـــراء المقتصدون، كما 
أن اليهود أغنياء ويساعدون بعضهم بعضا 
من خلال شبكة ســـرية للمساعدة التعاونية. 
على أيّ حال يجب إقناع الأتباع أن بإمكانهم 
دحـــر الأعداء، ما يعني أنـــه من خلال تحول 
مســـتمر للتركيز الخطابي ســـيكون الأعداء 
أقوياء جدا وضعفاء جدًا في الوقت نفســـه، 
وتتهم الأنظمة الفاشـــية بخسارتها للحروب 
بسبب عدم قدرتها على تقييم قدرات الأعداء 

بموضوعية.
9 - بالنســـبة إلى الفاشـــية الدائمة ليس 
هنـــاك صراع مـــن أجل الحياة بـــل بالأحرى 
الحياة تعـــاش من أجل الصـــراع، وبالتالي 
تتواطـــأ اللاعنفيـــة مع الأعداء فهي ســـيئة؛ 
لأن الحيـــاة نضال دائم وهـــذا على أيّ حال 
يخلـــق عقدة "أرمجـــدون - المعركة النهائية 
بين الخير والشـــر". بمـــا أن الأعداء يجب أن 
يهزمـــوا يجب أن تكون هنـــاك معركة أخيرة 
تسيطر بعدها الحركة على العالم. ولكن هذا 
الحل الأخير ســـيعني مجيء حقبة للســـلام 
وعصـــر ذهبـــي يتناقـــض مع مبـــدأ الحرب 
الدائمة، وليس هناك من قائد فاشي نجح في 

حل هذا المأزق.
10 - إن النخبويـــة هي مظهر نمطي لأيّ 
أيديولوجيا رجعية بقدر ما هي أرستقراطية 
العدوانيـــةُ  النخبويـــةُ  وتعنـــي  أساســـا. 
بوحشية.  الضعيف  ازدراءَ  والأرســـتقراطيةُ 
يمكـــن للفاشـــية الدائمة أن تؤيـــد النخبوية 
الشعبية فقط، فكلّ مواطن ينتمي إلى أفضل 
النـــاس فـــي العالـــم، وأعضـــاء الحـــزب هم 
الأفضل بين المواطنيـــن، وكل مواطن يمكن 
(أو يجـــب أن) يصبح عضوا في الحزب، لكن 
لا يمكـــن أن يكون هناك أعضـــاء دون عوام. 
في الواقع يعرف القائد بأن ســـلطته لم تصل 
إليه ديمقراطيا لكنه انتزعها بالقوة، ويعرف 
أيضـــا أن قوته مبنية على ضعف الجماهير، 
فهـــي ضعيفة جدا إلـــى درجة أنهـــا تحتاج 
وتستحق حاكما. وبما أن المجموعة منظمة 
تراتبيا (وفق نموذج عســـكري) فإن كلّ قائد 
ثانوي يكره مرؤوسيه وكلّ واحد منهم يكره 
من هم أدنى منه وهذا يعزز حس النخبوية.

11 - فـــي منظـــور كهـــذا يتعلـــم الكل أن 
يصبـــح بطلا، وإن كان البطل في الأســـاطير 
كائنا اســـتثنائيا، فالبطولة في أيديولوجيا 
الفاشـــية الدائمة هي القاعدة. هذه العبودية 
للبطولـــة مرتبطة بشـــدة بالعبودية للموت؛ 
فليس من قبيل المصادفة أن شعار الكتائبيين 
الإســـبان كان "يحيا الموت". ويتعلم العوام 
في المجتمعات غير الفاشـــية أن الموت هو 
حدث غير سارّ لكنه يجب أن يواجه بشجاعة، 
ويعـــرف المؤمنـــون أنـــه الطريقـــة المؤلمة 
للوصـــول إلـــى الســـعادة المطلقـــة. وعلى 
النقيض يتمنى بطل الفاشـــية الدائمة موتا 
بطوليا ويـــرى أنه المكافـــأة المثلى للحياة 

البطولية. وهذا يعني أن البطل في الفاشـــية 
الدائمة متلهّف للموت وفي لهفته هذه يرسل 

غالبا أناسا آخرين للموت.
12 - بمـــا أن كلا مـــن الحـــرب الدائمـــة 
والبطولـــة هي ألعاب صعبة يحول الفاشـــي 
الدائم رغبته بالســـلطة إلى الأمور الجنسية، 
وهذا هو أصل الفحولـــة (التي تعني ازدراء 
للعـــادات  والإدانـــة  والحساســـية  النســـاء 
الجنسية غير العادية من العفة إلى المثلية) 
ولكون الجنس لعبة صعبة أيضا، فإن البطل 
الفاشـــي يميل إلى اللعب بالأســـلحة وبفعله 
ذلك يكـــون كمن يمارس المداعبة الجنســـية 

الذاتية.
13 - إن الفاشـــية الســـرمدية مبنية على 
الشـــعبوية الانتقائية وهي شـــعبوية نوعية 
إذا جـــاز التعبيـــر. فـــي الديمقراطية يتمتع 
المواطن بحقوق فردية ولكن المواطنين في 
كليّتهـــم لهم تأثير سياســـي فقـــط من وجهة 
نظر عددية، فأحدهم يتبـــع قرارات الأغلبية. 
بالنســـبة إلى الفاشـــية الســـرمدية على أيّ 
حـــال لا يملك الأفراد حقوقـــا كأفراد، ويعتبر 
الشـــعب مجرد صفة أو كيانـــا متراصا يعبّر 
عن الإرادة المشتركة. وبما أنه لا يمكن لعدد 
كبير من البشـــر أن تكون لهـــم إرادة واحدة 
يتظاهر القائد بأنه مفسر إرادتهم، ولكونهم 
فقدوا سلطتهم في التعيين يفقد المواطنون 
قدرتهم على فعل شـــيء، فهم يستدعون فقط 
للعب دور الشـــعب. وهكذا فإن الشّـــعب هو 
مجـــرّد خيال مســـرحي، ولن نحتـــاج ميدان 
فينيسيا في روما أو إستاد نورمبريغ لإظهار 
الشـــعبوية النوعية، ففي مستقبلنا شعبوية 
تلفزيونيـــة أو إنترنتية يمكن أن تمثل عبرها 
ردة الفعـــل العاطفية لمجموعـــة منتقاة من 

المواطنين وتقبل باعتبارها صوت الشعب.
وبســـبب شـــعبويتها النوعيـــة يجب أن 
تكون الفاشـــية الســـرمدية ضـــد الحكومات 
البرلمانية "الفاســـدة" وكان قول موسوليني 
"كان بإمكانـــي أن أحوّل هـــذا المكان الأصم 
والكئيـــب إلـــى مخيم لجنـــودي" - قطعة من 
الفيلق الروماني التقليدي- من أوائل الجمل 
التي قالها فـــي البرلمان الإيطالي، وقد وجد 
مأوى أفضل لشـــرذمته، لكنه بعد ذلك بقليل 
حلّ البرلمان. وهذا يفضي بنا إلى القول إنه 
حينما يعبّر سياسي عن شكوكه حول شرعية 
البرلمان لأنه لم يعد يعبر عن صوت الشـــعب 

فيمكننا أن نشم رائحة الفاشية السرمدية.
لغـــة  الدائمـــة  الفاشـــية  تتحـــدث   -  14
"الـــكلام الجديـــد" وهي اللغـــة المبهمة التي 
قـــد اخترعها أورويـــل في عملـــه 1984، إنها 
اللغة الرسمية "للإنجســـوك" أي الاشتراكية 
الإنجليزيـــة، ولكن عناصر الفاشـــية الدائمة 
مشـــتركة مع أنماط أخرى من الدكتاتوريات، 
فقد اســـتخدمت كتب المدارس الفاشـــية أو 
النازيـــة لغـــة فقيـــرة ونحوا بســـيطا بهدف 
الحدّ مـــن أدوات المنطق المعقـــد والنقدي، 
ولذا علينا أن نكون مستعدين لتحديد أنواع 
أخرى من اللغة المبهمة حتى لو كانت تظهر 
بمظهـــر البريء ظاهريا فـــي برنامج حواري 

شعبي.

انهيار الفاشية

فــــي صباح 27 يوليو/تمــــوز 1943 علمت 
-وفقا لتقاريــــر المذياع- بانهيار الفاشــــية 
واعتقــــال موســــوليني، وعندمــــا أرســــلتني 
أمّي لشــــراء الصحيفة رأيت أن الصحف في 
الكشك القريب كانت تحمل عناوين مختلفة، 
وأدركــــت عندهــــا أن كل صحيفة تقول أمورا 
مختلفة. اشتريت إحداها دون تفكير وقرأت 
رسالة في الصفحة الأولى وقعتها خمسة أو 
ستة أحزاب سياســــية كان من بينها الحزب 
والحزب  الاشــــتراكي  والحــــزب  الشــــيوعي 
العمــــل  وحــــزب  الديمقراطــــي  المســــيحي 

والحزب الليبرالي.

حتــــى ذلك الوقــــت كنت مؤمنــــا بوجود 
حــــزب واحد فــــي كل دولــــة والــــذي كان في 
إيطاليا هو الفاشي. الآن أجد في بلدي عددا 
من الأحزاب يمكن أن تظهر في الوقت نفسه، 
وبمــــا أنّي كنــــت ولدا ذكيا فقــــد أدركت على 
الفــــور أن العديد من الأحــــزاب لم تظهر بين 
ليلــــة وضحاها، وأن مــــن المؤكد أنها عملت 

لبعض الوقت كمنظمات سرية.
كانــــت الرســــالة فــــي الصفحــــة الأولى 
للجريدة تحتفــــل بنهاية الدكتاتورية وعودة 
الحريــــة، حريــــة التعبير وحريــــة الصحافة 
وحريــــة التنظيــــم والعمل السياســــي. هذه 
الكلمات، حرية وليبرالية ودكتاتورية أقرأها 
الآن لأول مــــرة فــــي حياتي.. فقــــد ولدت من 
جديد كرجل غربي حــــر بفضل هذه الكلمات 

الجديدة.
يجب أن نبقى متنبّهين بحيث لا ننســــى 
الإحســــاس بهــــذه الكلمات مــــرة أخرى، فما 
تزال الفاشية السرمدية حولنا، أحيانا يكون 
ذلك بشــــكل خفيّ. وسيكون من السهل علينا 
أن نميّزهــــا إن ظهر شــــخص ما فــــي العالم 
ليقــــول: أريــــد فتح معســــكر أوشــــفينيز من 
جديد، أو أريد للقمصان الســــوداء أن تؤدي 
عرضا فــــي الميادين الإيطاليــــة مرة أخرى. 
لكــــن الحياة ليســــت بهذه البســــاطة ويمكن 
للفاشــــية الســــرمدية أن تعود مقنعة بمظهر 
بــــريء، ومــــن واجبنا أن نكشــــفها ونشــــير 
بأصابعنا إلى أيّ شكل من أشكالها الحديثة 
كل يوم في كل جزء من العالم. وتبدو كلمات 

فرانكلين روزفلت في الرابع من نوفمبر 1938 
جديرة بالاســــتدعاء هنا إذ يقول "إني أجرؤ 
على القول بتحدّ إنــــه إذا كفّت الديمقراطية 
الأميركيــــة عن التقدم كقوى حيوية تســــعى 
ليلا ونهارا بوســــائل ســــلمية من أجل رخاء 
مواطنيهــــا ســــتنمو الفاشــــية بقــــوة علــــى 

أرضنا".
الحريــــة والتحــــرر مهمتــــان لا نهائيتان 
وســــأنهي حديثــــي هــــذا بقصيــــدة لفرانكو 

فورتيني:
"عَلَى حَاجِزِ الجِسْرِ

تتدلَّى رؤُوسُ المشنُوقين
ق وفي الجَدْولِ المُتَدَفِّ

يسيلُ لُعَابُهُم
وق عَلى رَصِيفِ السُّ

أظافِــــرُ الذين اقْتِيدُوا فــــي صفٍّ وأطْلقتْ 
ار عليْهم النَّ

علَــــى العُشْــــبِ الجَــــافِّ فــــي الفَضَاءَات 
المَفْتُوحة

أسنانُهُم المكسُورةُ
تعضُّ الهواءَ وتعضُّ الأحْجَار

لم يعُدْ لحمُنا إنْسَانيّا
تعضُّ الهواءَ تعضُّ الأحْجَار

ة لم تعُدْ قُلُوبُنا إنسانيَّ
نَا قرأنَا في عُيون المَوتَى لكنَّ
ة على الأَرْض وسنَصْنعُ الحُريَّ

في قَبَضَات المَوْتى المُطْبقَة بإحْكَام
ــــةُ التِي عليْنَــــا أنْ ندافع  تسْــــتَلْقِي الحُريَّ

عنها". 

قال موسوليني لأعضاء البرلمان: هذا المكان يصلح مخيما لجنودي

تنشأ الفاشية من الإحباط الفردي والاجتماعي وتتغذى على أساطير البطولة المطلقة

أحد البوسترات الفاشية الشهيرة: النصر للفاشية النصر لإيطاليا

تعكس البوسترات التي روجها فن البوستر الفاشي الموضوعات المختلفة من خلال نظرة تنزع إلى الترويج لسلطة القوة الساحقة

إن كان البطل في الأساطير 

كائنا استثنائيا، فالبطولة في 

أيديولوجيا الفاشية الدائمة هي 

القاعدة. هذه العبودية للبطولة 

مرتبطة بشدة بالعبودية 

للموت؛ فليس من قبيل 

المصادفة أن شعار الكتائبيين 

الإسبان كان {يحيا الموت}،  

يتمنى بطل الفاشية الدائمة 

موتا بطوليا ويرى أنه المكافأة 

المثلى للحياة البطولية. وهذا 

يعني أن البطل في الفاشية 

الدائمة متلهّف للموت وفي 

لهفته هذه يرسل غالبا أناسا 

آخرين للموت

ً

النص المستعاد



رأيحوارالثقافي

لا يحدد صاحب {نصف ساعة 

احتضار}، دوافع معينة 

للكتابة، فمحركات الكتابة 

لديه متناقضة للغاية كما 

يصفها، فولادة القصة كولادة 

الإنسان

} يبدأ الحديث مع القاص مصطفى تاج الدين 
الموسى من الجغرافيا، حيث يقيم منذ سنوات 
في مواجهة الوطن ككاتب وطبيب سوري على 
الحـــدود التركيـــة، عن نظرته اليـــوم إلى هذه 
التجربة على الصعيد الإنساني والأدبي، يقول 
ه ثمّة أماكن، ثمّة بشـــر، ثمّة تفاصيل، عندما  إنَّ
نبتعد عنها زمناً طويلاً، يصيرُ بإمكاننا فهمها 

بشكلٍ أفضل.
إعـــادة اكتشـــافها بهـــدوء، معرفـــة مـــدى 
أهميتهـــا مـــن عدمـــه، الوقـــوف عنـــد كل تلك 
التفاصيل التي شكلتْ حياتنا سابقاً، وضعها 
تحت عدسة القلق البشـــري والتمعن بها، هل 
كانت تلك فعلاً حياتي؟ أم أنها حياة شـــخص 
آخـــر يشـــبهني؟ أم هي مجرد فيلم ســـينمائي 
داخـــل الرأس تم تخيّله بنجاح؟ هذه الأســـئلة 
المركزيـــة يثيرهـــا مصطفى بحكـــم بعده عن 
حياته الســـابقة، يظن أنه صار شـــخصاً آخر، 
لا يهمّـــه أيهما أفضل، فالبحث في تفاصيلهما 

يولِّد القصص.

الحياة قصص

يتابع ضيفنا الحائز على جائزة الشـــارقة 
للإبـــداع العربي عـــام 2015، متحدثاً بالضمير 
الجمعي، قائلاً ”نحـــن –بوصفنا نازحين- كلّ 
ليلة، نخرج حياتنا السابقة من تحت وسائدنا، 
نداعبهـــا بلطف نطويها بعناية نرتّبها بهدوء، 
نتأكد من أنها لا تزال جيدة، قد تنتهي الحرب 
فـــي أيّ لحظة، ونرجع لحياتنا الســـابقة لهذا 
يجـــب أن تكـــون جاهزة، قبل الحـــرب، فداخل 
الوطن، كان لدينا شعور أن الوطن قاتل، علينا 
أن نتحاشـــاه قـــدر الإمـــكان، وأن نحبه دونما 
ســـبب، عندما هربنا إلى دول أخرى وراقبناه 
عن بعد، اكتشـــفنا أن الوطن هو أيضاً مقتولٌ 
مثلنـــا، ويحلم أن يعـــود يوما مـــا إلى حياته 
الســـابقة، حياتـــه تلك التـــي قرأنـــا عنها في 
الكتب“، فالحيـــاة لثلاث ســـنوات على حدود 
الوطـــن تعني عنـــد ضيفنا ازديـــاد العمق في 
نظرته للأشياء، وإعادة اكتشاف للألم لكتابته.

بكثيـــر مـــن التجرد أســـأله عـــن انعكاس 
ما يحـــدث في ســـوريا علـــى نتاجـــه الأدبي، 
ليقـــول إنـــه لا تـــكاد تخلو قصة مـــن قصصه 
مـــن مواضيـــع الحرب، مـــوت، نزوح، تشـــرد، 
فقـــر، تعذيـــب، اضطهـــاد، مجزرة، قتـــل، لكن 
بدرجات متفاوتة، لا يمكن أن تكون القصة هنا 
مشـــوارا رومانسيا يخرج به البطل من حارته 
المزدحمة بالمخـــاوف إلى حديقة بعيدة، إنما 
هي حمل كلّ هذا المـــكان بأهله ومخاوفه إلى 

الفضاء الأدبي.

العبثية السحرية

هذه المعالم التي اقتحمت بنية القصة عند 
مصطفى الموســـى، تقودنـــا للحديث عن أبرز 
ملامح مشـــروعه القصصي الذي يشتغل عليه 
ضمـــن إطـــار ”العبثية الســـحرية“، ليقول إنه 
مع اســـتمرار القصص وتكاثرها وتفاعلها مع 
الحدث، مع هذه التراكمات وتطوّرها وتفاعلها 
مع ذاته الشـــخصية، قام بتأطير العبث ضمن 
النســـيج المنطقـــي للقصـــة القصيـــرة، التي 

غالباً ما تكون نهايتها مدهشـــة، 
صادمـــة،  مفاجئـــة، 
النسيج  -ضمن  لتضيف 
ذاتـــه- ســـحراً علـــى ما 

سبقها من القصة.
ـــل ضيفنـــا بين  يفصِّ
”التفذلـــك“ لخلـــق العبث 
مـــن خـــلال إنجـــاز قصة 
ما، وبيـــن آخرين يكتبون 
شـــعراً وقصصاً وروايات 
مكتملـــة فنياً عـــن الحرب 
التي عاشوها ونجوا منها، 
خارجيـــاً لا داخليـــاً. هنـــا 
لا يظـــن أن الكاتـــب يختار 
العبث بوصفه مدرسة أدبية 
على أساس الخيارات، ليؤكد 
أن العبث كأسلوب كتابي هو 

الذي يهجم على كتاباته ليفرض نفســـه دونما 
انتباه من المبدع أو افتعال مقصود تماماً، لأن 
العبث هو وحده القلم الذي تســـتطيع الحرب 

أن تكتب به نصوصها.
لهـــذا لا يحـــدد صاحـــب ”نصـــف ســـاعة 
احتضـــار“، دوافع معينة للكتابـــة، فمحركات 
الكتابـــة لديـــه متناقضة للغاية كمـــا يصفها، 
فـــولادة القصـــة كولادة الإنســـان كمـــا يراها، 
أحياناً تخضـــع لولادة طبيعيـــة، وتأتي كلها 
تقريبـــاً في حالـــة التدفّـــق، وأحيانـــاً تحتاج 
لعمليـــة قيصرية، يتدفق في الداخل مشـــهدها 
الرئيســـي، ليلتقطـــه ويبدأ الحياكة والنســـج 

حوله حتى يكتمل.

فنون متعددة

يمارس مصطفى تاج الدين الموسى كتابة 
مفتوحـــة على الأجنـــاس الأدبيـــة، فهو يكتب 
المســـرح ويتعاطى القصة بمنطق شعري في 
إطـــار النـــص المفتوح، هنا أســـأله عن رؤيته 
لهـــذا التداخل بين الفنون، ليقـــول إن لكلّ فن 
أدبي خصائص تميزه عن بقية الفنون الأدبية، 
فممازجة القصة مع ميزات الشعر أو السينما 
أو المســـرح يأخذه إلى ضفة أكثـــر جمالاً مع 
الإصرار على عدم المبالغة في ذلك لأخذ النص 

خارج إطاره العام.
اكتمال القصة فنيـــاً ومن ناحية العناصر، 
هو شـــرط الجـــودة الذي يتّبعـــه ضيفنا الذي 
يؤمـــن أنَّ أيّ تغييـــر مهمّ أو ثـــورة في أيّ فن 
أدبـــي تكون ضمن إطاره العـــام، في داخله، لا 
بكســـر هذا الإطار العـــام والخروج بتهويمات 
يصعب تجنيســـها لخلل في الثقافة أو ضعف 
في الموهبة، والاختباء خلف شـــعارات أدبية 
تبـــدأ  القضيـــة  براقـــة. 
عنـــده  الأولـــى  بالدرجـــة 
بالقدرة على تناول المواد 
الأوليـــة وكيفيـــة التعامل 

معها.
عن الذاتية ومساحتها 
في نصوصـــه القصصية، 
يقـــول صاحـــب ”الخوف 
في منتصف حقل واسع“، 
إنـــه يعتقد أنَّ الذاتية تقع 
هُ  لأنَّ القصـــص،  أغلب  في 
يتكئ علـــى مراحل حياته 
أحيانـــاً  الكتابـــة،  فـــي 
تتولّـــد الكتابـــة بقالـــب 
ـــف، وأطواراً  ذاتـــي مكثَّ
هـــذه  فـــة،  مخفَّ تأتـــي 
النســـبة والتناســـب يحددها 
بمدى تشـــابك أو تداخل القصة مع 

حياته الشـــخصية، أو مدى قدرته على تقمص 
شخصياتها جيداً.

الهوية السورية

حديثه عن التشابك بين العام والخاص في 
البنـــاء القصصي، يقودنـــا للحديث عن رؤيته 
لمفهوم ”الهوية“ في الأدب اليوم على الصعيد 
الســـوري، ليقـــول إنَّ هـــذه المرحلـــة مرتبكة 
للغايـــة، ومـــن الطبيعـــي أن ترتبك فـــي ظلّها 
الهوية، خصوصاً أن الهوية السورية متعدّدة 
العناصر المتداخلة فيما بين بعضها، الظروف 
القاسية للحرب أدّت لتشابك بين هذه العناصر 
داخل الهويـــة، ممّا غلّب بعض عناصرها على 
عناصر أخرى لدى هـــذا أو ذاك. يتابع ضيفنا 
أن كـــوارث مثـــل القتـــل والمجـــزرة والموت 
والتشـــرد والألم، قد تفلح في أن تدفع الواحد 
منا فـــي هويته إلى النكـــوص لعناصر بدائية 
داخل الهوية بصـــورة عناصر مذهبية، قومية 
وعشـــائرية ودينية، بهدف أن يحمي الإنســـان 
ذاتـــه من الانهيار الكلي، وأن يحوّل الوهم إلى 
قناعة يتمسّك بها في ظل هذا الانهيار، وعلمياً 
يرى مصطفى أن هذا النكوص قد يكون مبررا، 
وأحيانـــاً إنســـانياً، لكن بهـــذا النكوص يقدم 
الإنســـان خدمة كبيرة للمعتدي، ويأخذ نفسه 

دونما وعي لهزيمة رسمها له هذا المعتدي.
هنـــا يأتـــي دور المبدع كما يـــراه ضيفنا 
بهويتـــه الخاصة فـــي الارتقاء والســـموّ قدر 
الإمـــكان فـــي ظـــل هـــذا الانهيـــار، وهـــذا ما 
يفـــرض عليه مهما تميـــزت هويته عن محيطه 
الاجتماعـــي أن يكـــون جزءاً من بيئتـــه، جزءاً 
من أحلامهـــا وأحزانهـــا وآلامهـــا ومعاناتها 
وأفراحهـــا، فمن المعيب كمـــا يؤكد مصطفى، 
أن يعـــادي المبـــدع بيئتـــه الرحـــم لكـــن دون 
الاستســـلام لـــكل مفاهيمها، فـــدوره يكمن في 
التفاعـــل معها، بين الهويـــة الخاصة والعامة 

للوصول إلى صيغة إنسانية سليمة.

صناعة الهوية

في سبيل هذا يرى مصطفى أنَّ دور المكَنةِ 
الثقافيـــة والإعلاميـــة، تكمن في إعـــادة إنتاج 
هويـــة جديدة تنقذ مـــا تبقى من إنســـاننا، لا 
تكـــون هوية جامدة كالتـــي يفرضها دكتاتور، 
أو مظلومية ما، أو عقد ســـيكولوجية مرضيّة، 
أو نخبوية تشـــد على يد الظالم متجاهلة آلام 
المظلـــوم، إنها هوية إنســـانية فيها فهم جيّد 
للإنســـان وظروفه وحاجاته بتنوع معتقداته، 
فالقلق والخوف والموت والاغتراب النفســـي، 
قـــد أســـقطوا أوهاماً عدة غرســـت قســـراً في 

الإنسان السوري كما يعتقد ضيفنا.

إعـــادة صناعـــة الهويـــة في عالـــم متنوع 
ومتعـــدد، دفعنـــي كذلك لســـؤاله عـــن ترجمة 
قصصه إلـــى العديد من اللغـــات، وخصوصاً 
و“الخطة  ثلاثيته الســـاخرة، ”كم هم لطفـــاء“ 
العظيمة“ و“ســـبعة أشـــهر مع الساحرة“، عن 
تلقـــي الجمهور الآخـــر لهـــذه القصص يقول 
ضيفنـــا الفائز بجائزة دبي الثقافية، إن بعض 
الذين ترجمـــوا قصصه إلى لغات أخرى نقلوا 
لـــه انطباعـــات إيجابية عمّن اطلـــع على هذه 
الترجمـــات من أبناء هذه اللغـــة أو تلك، فأحد 
المترجميـــن قال له ”ثمّة قـــارئ هنا، لا يعرف 
بلادكـــم ولا حربكم في ســـوريا، قـــرأ قصصك 
التي ترجمتها، عندما انتهى منها قال لي: لقد 
أشعل هذا القاص في غرفتي حرباً تعيسة، لم 

أستطع أن أنام بشكلٍ جيد“.

رغـــم العزوف الـــذي نراه اليـــوم عن الفن 
القصصـــي، والنزوح الكبير الذي نشـــهده من 
اصيـــن العـــرب نحـــو كتابة  الشـــعراء والقصَّ
الروايـــة، يغيـــب هاجس مصطفى تـــاج الدين 
الموســـى في كتابة رواية، يترك الباب موارباً 
لذلـــك في المســـتقبل، فالروايـــة الأدبية عنده 
تمنـــح صاحبهـــا حرية هائلة ليتجـــول كيفما 
يشـــاء، عكـــس القصـــة فهـــي كالمنفـــردة في 
السجن، والرواية أشبه بالبيت الكبير المحاط 

بحديقة واسعة.
ولد مصطفى تاج الدين الموسى في سوريا 
في العام 1981، درس الصحافة في كلية الآداب 
بجامعة دمشـــق، بـــدأ حياته الأدبيـــة كممثل 
مسرحي في مسرح الهواة، ثم ما لبث أن اتجه 
إلى كتابة القصـــة القصيرة حيث نال في هذا 
المجال العديد من الجوائز المحلية والعربية، 
صدرت له مجاميع قصصية عديدة من أبرزها 
”قبـــو رطـــب لثلاثـــة رســـامين“، ”مزهرية من 
مجزرة“، ”الخوف في منتصف حقل واســـع“، 
”نصف ســـاعة احتضار“، كمـــا ترجمت بعض 
قصصـــه إلى العديد مـــن اللغات ومـــن بينها 
الإنكليزية، الفرنســـية، الأســـبانية، الفارسية، 
البرتغاليـــة،  العبريـــة،  التركيـــة،  الألمانيـــة، 

اليابانية والكوردية.

كاتب العبث السحري

مصطفى تاج الدين الموسى: أتشظى وأظهر في شخصيات قصصي

} أن تجلس ســـيدة أو آنسة جميلة كي 
تقرأ كتابك وتحتفي به هو شيء جميل 
وأن تأخـــذ معه بعـــد ذلك صـــورة لهُو 
في الأســـاس دعم لهذا الكتـــاب ودعوة 
بهيـــة لقراءته وذلك بشـــكل ثقافي راق. 
وأن يفعـــل نفس الأمر شـــاب في مقتبل 
العمـــر أو رجـــل فـــي منتهـــى الكهولة 
أو قـــد تعداهـــا قليلا أو كثيـــرا بحيث 
يحتفي بقراءة الكتاب الذي اشـــتراه لك 
أو أهديتـــه له، في مكان يختاره بشـــكل 
شخصي، ســـواء داخل مقهى أو داخل 
المنـــزل لهو أمـــر يبعث علـــى الاعتزاز 
والتقدير. والعمليـــة برمّتها هي عملية 
حضاريـــة بامتياز. فلقـــد خلّف لنا الفن 
التشكيلي عبر مختلف مراحله الموغلة 
في الجمال صور نساء جميلات رائعات 
وهن مستغرقات في عالم القراءة البهي 
المليء بالأحلام الكبرى وبالأفكار الآتية 
من جهـــات العالم الأربع كلها، وهو أمر 
يجعلنـــا نطلق على هؤلاء النســـاء لقب 
”الجميـــلات القارئات“ على غرار عنوان 
الشـــهيرة  كواباتا  ياســـوناري  روايـــة 

”الجميلات النائمات“.
كما خلّف لنا الفن التشـــكيلي أيضا 
لوحـــات بهيـــة لرجـــال رائعيـــن وهـــم 
مستغرقون في عملية القراءة ناسين أو 
متناسين كل من حولهم من ناس وكل ما 

حولهم من أشياء.
هكذا نرى أن الفن التشـــكيلي قد قام 
بالاحتفاء بالقـــراءة من جهة وبالجمال 
الأنثـــوي وهو مســـتغرق فـــي عوالمها 
مـــن جهة ثانيـــة، كما احتفـــى بالرجال 
وهم يلجون عالم القـــراءة أيضا بكثير 
من المحبة، وأبـــدع في عملية تقديمهم 
بشـــكل فنـــي كبيـــر. وهـــو أمـــر جدير 

بالانتباه وبالتقدير.
غالبا مـــا ترتبط القـــراءة بالوحدة، 
فالقارئ يشـــعر وهـــو غائص في عوالم 
الكتـــاب أنـــه مكتف بذاتـــه وأن القراءة 
بالتالي هي رحلة شـــخصية خاصة به 
وبذلك يجب عليـــه أن يقوم بها وحيدا، 
إذ فـــي واقـــع الأمـــر لا يحتـــاج فيهـــا 
إلـــى أنيـــس يؤنســـه أو رفيـــق يمتعه. 
فالمؤانسة حاصلة بمرافقة شخصيات 
الكتـــاب والولوج إلى الأفكار التي يعبّر 
عنها وإلى الأهواء التي تشتعل داخله. 
وهو أيضا لا يحتـــاج إلى من يحكي له 
ويســـلّيه أو يناقشـــه من أجل الإمتاع. 
فالإمتـــاع حاصـــل بفعـــل الســـفر عبر 
القراءة إلى عوالـــم مجهولة جديدة كل 
الجدّة عليه وهو بالتالي يسعى جاهدا 
عن طريق فـــك لعبة الحروف الموجودة 

في الكتاب إلى سبر أغوارها.
كثير من الكتاب قد كتبوا عن علاقتهم 
بالقراءة، وكيف كانوا يستغرقون فيها 
بشـــكل كبيـــر، كان في غالبيـــة الأحيان 
يدفع أهلهم أو أصحابهم إلى التساؤل 
عن هذا اللغز الغريب الذي يدفعهم بكل 

هذا الشغف الكبير إليها.
هكـــذا نجـــد فـــي التـــراث العربـــي 
القديم أن الجاحظ كان يكتري حوانيت 
الورّاقين في الليـــل، وبدل أن ينام فيها 
مطمئـــنّ البـــال كان يظل ســـاهرا وهو 
ينقّب في الكتب الموجـــودة فيها قارئا 
حصيفـــا وولوعا منقطـــع النظير. وقد 
ظلّ مغرمـــا بقراءة الكتـــب حتى لحظة 
مماتـــه بينها حيث ســـقطت عليها ذات 
لحظة وأردته قتيلا من شـــدّة عشقه لها 
وربما عشـــقها له أيضـــا، فمن الحب ما 
قتـــل. نفس العشـــق كان أيضا حاضرا 
وبقوة عند الشاعر أبي الطيب المتنبي 
الذي خلّف لنا شـــطر بيت شعري هائل 
ســـار مســـرى الأمثال وأصبح دالا على 
الولع بالكتب والسفر في عوالمها. هذا 
الشطر الشـــعري هو ”وخير جليس في 

الزمان كتاب“.
أما في العصر الحالي فنجد الكثير 
مـــن الكتاب الذيـــن أثنوا علـــى القراءة 
باعتبارهـــا فنا للعيش وســـبيلا لرؤية 

العالم بشكل بهي وجميل. 
الكتـــاب  هـــؤلاء  مقدمـــة  وفـــي 
الذيـــن أُغرمـــوا بالقراءة نجـــد الكاتب 
الأرجنتينـــي الكبيـــر خورخـــي لويس 
بورخيس الـــذي ذهب إلـــى القول بأنه 
إن كان له أن يفتخر بشـــيء فهو يفتخر 
بالكتـــب التي قرأها أكثـــر حتى من تلك 
التـــي كتبها. وقُل نفس الأمر عن تلميذه 
الألمعـــي ألبرتـــو مانغويل الـــذي كتب 
العديـــد من الكتـــب في محبـــة القراءة 
يكفي أن نذكر اثنيـــن منها هما ”تاريخ 

القراءة“ و“فن القراءة“ .
إن القـــراءة، وبتعبيـــر أبـــي حيان 
التوحيدي، هي إمتاع ومؤانسة دائمان.

الإمتاع والمؤانسة

نورالدين محقق
كاتب من المغرب 

الكتابة في ظل الحرب والترحال والنزوح، 
ــــــة عن قرب  هــــــي خــــــوضُ جولاتِها المتعِب
وبُعــــــد، هكذا يقاتل مصطفــــــى تاج الدين 
الموســــــى في مجاميعه القصصية، التي 
يمرّر من خلالها مراحــــــل حياته ومواقفه 
الوجودية من كلّ شــــــيء، مهما كان قريباً 
م الموســــــى  أو بعيداً، في هذا الحوار يقدِّ
آلية اشتغاله على العبثية السحرية لإنتاج 
القصــــــة القصيرة في ظل تشــــــظي الهوية 

السورية.

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

كاتب عربي من طراز كافكاوي

،

ف
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ا تش بمدى
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} تمتـــد مســـيرة المخـــرج المســـرحي بيتر 
بـــروك لأكثـــر مـــن خمســـين عامـــاً، فصاحب 
”المهابهاراتا“ و“مارا-ســـاد“ مـــا زال مُنتجاً 
بالرغـــم من أن عمـــره تجاوز التســـعين عاماً 
وعروضـــه حتـــى الآن تتنقـــل بيـــن  فرنســـا 
 Théâtre des  وبريطانيا، وحالياً يشهد مسرح
Bouffes du Nord فـــي باريـــس، عرض ”وادي 
الدهشـــة“ تأليـــف وإخراج بروك والفرنســـية 
ماري هيلين إســـتاين، العرض الذي يســـتمر 
لســـاعة وعشـــرة دقائق من بطولة الإنكليزية 
كاثريـــن هانتـــر، والإيطالي مارســـيلو ماغني 
والبلجيكي بيتشـــو وومبـــا كونغا إلى جانب 
الموســـيقي رافييل شـــامبوف، كما أن النص 
يســـتند إلى الملحمة الشعرية ”منطق الطير“  
للشـــاعر الفارســـي فريد الدين العطـــار الذي 

عاش في القرن الثاني عشر الميلادي.
فضـــاء العرض يتكـــون من ثلاثـــة كراس 
وطاولة ومشجب للثياب، يستخدمها الممثلون 
للعـــب أدوارهم المختلفة التـــي يكفي تحريك 
قطعة واحدة منها لتغييـــر الفضاء المتخيّل، 
فالعرض يحكي قصة ”ســـامي كوستاس� ذات 
الأصول اليونانية والمصابة بالسينثيســـيا“ 
أي حين تحرّض حاســـة في الجســـم حاســـة 
أخرى، وفي حالة كوســـتاس الظاهرة تتجلى 
بذاكرتهـــا الحديديـــة، فهي قـــادرة على تذكر 
كلّ مـــا يمرّ عبر حواســـها، وبعد أن يكتشـــف 
مديرها في الصحيفة ذلك، يطردها من العمل، 
ويحثّها على التوجه للأطباء المعرفييّن الذين 

يدهشون من حالتها، لتنتقل بعدها إلى العمل 
في أحد عروض الســـحر بوصفهـــا ”ظاهرة“ 
كمـــا قـــال لها الأطبـــاء، فتتحـــول حالتها إلى 
وســـيلة  للتســـلية، لنراها تُمـــارس ”خُدعها“ 
إلى جانب لاعب خفّة إيطالي يُشـــارك جمهور 
العرض (الحقيقي) خدعة لأوراق اللعب تنتهي 

بالجمهور يصفق هرجاً من إتقان الخدعة.
المختلفـــة  الجوانـــب  العـــرض  يكشـــف 
المرتبطة بعدم فقدان الذاكرة، إذ يطرح العرض 
ثـــلاث مســـتويات للتعامل مع هـــذه الحالات، 
المســـتوى الإنســـاني بوصـــف هـــؤلاء ذوي 
الذاكرة الحديديّة مثلنا لا غرابة وإيكزوتيكية 
تحيط بحياتهـــم، ويختلفون عنّـــا أن الذاكرة 
تتشكل أمامهم بوصفها ألوانا وأماكن وتبقى 
عالقـــة للأبد، هـــذه الحالـــة الشـــعرية نراها 
مرئيّة عبر الفضاءات المتخيّلة التي يرســـمها 
المؤدون أمامنا، لننتقل إلى مستوى آخر وهو 
الطبـــي، الذي يتعامـــل مع الأفـــراد بوصفهم 
نماذج منحرفة عمّا هو ”صحيح“، فهم ظواهر 
لا اعتياديـــة، لا بـــد مـــن إخضاعهـــم للتحليل 
والدراســـة، ولو كان ذلك يعني الكذب وتدمير 
حيـــاة أولئك الأشـــخاص أنفســـهم في خدمة 
المصلحـــة الطبيّة، أما أخيـــراً فنرى الجانب 
الجماهيري الترفيهي، استهلاك هذه الظاهرة 
بوصفهـــا مثـــاراً للمتعـــة، إذ تتحـــول الحالة 
الفريدة التي قد تشـــكّل مأساة لصاحبها إلى 
مجـــرد توظيف آنيّ بهـــدف اجتذاب الجمهور 

والصناعة الاستهلاكيّة.
تتعدد اللغات في العـــرض بين الإنكليزية 
والفرنســـية والإيطاليّـــة، وينعكـــس هذا على 
مســـتوى الأداء الـــذي يبـــدو أحيانـــاً هشـــاً 
ومصطنعاً، في حين نراه أكثر تماســـكاً حين 
قام الممثـــل الإيطالي بأداء عـــرض الخفة مع 

الجمهـــور، إذ نراه  حيوياً أكثر من المشـــاهد 
التي تتناول الأطبـــاء أو رئيس التحرير التي 
تبدو كأنها أقرب للأداء الســـطحي وخصوصاً 

من قبل ماغني وكونغا.
يطـــرح العـــرض الذاكرة بوصفهـــا مجالا 
حيويـــاً، فالغموض الذي يحيط بها من وجهة 
النظـــر الطبية يتلاشـــى حين نســـمع تجارب 
الأفراد الذين يمتلكون ذات الحالة، هم يدارون 
عقولهـــم المهـــددة بالانهيـــار فـــي أيّ لحظة، 
فالتشـــكيلات المرئيـــة للذاكرة عبـــر ألوان أو 
أماكن تختزن في داخلها دفقاً عاطفياً مرتبطاً 
بتقنيات التذكّر يستعاد دوماً، ليغدو التساؤل 
الجوهـــري هو كيف ننســـى؟ كيـــف يمكن أن 
يتخلص العقل من العدد اللانهائي من الصور 
التـــي يتلقاهـــا يوميـــاً؟ وهل يمكـــن أن تملأ 

الذاكرة حد الانهيار؟
يســـتحضر العرض نصوصـــاً أخرى عبر 
الحوار بين الشـــخصيات، كالكوميديا الإلهية 
لدانتي عبر افتتاحيّة ”الجحيم“، وكأن البحث 
في الذاكرة أشـــبه برحلة نحـــو الجحيم حقاً، 
كَشفٌ لسراديب من المفترض أن ننساها، لكن 
في حالة كوســـتاس هي تظـــل حولها تهدّدها 
دومـــاً، إذ لا فكاك من الذاكـــرة، فهي ”توضّب“ 
الصـــور والأحداث في الشـــوارع والمدن التي 
تعرفهـــا وتتنقّل فيهـــا، وتترك بعـــض الأزقّة 
خاليـــة لنفســـها، لكن مـــاذا لو امتـــلأت هذه 
الطرقـــات والشـــوارع؟ ماذا لـــو أن كلّ ما قاله 
الآخرون يتكدّس في الطرقـــات التي عرفانها، 
كيف ســـتغدو الحياة ونحـــن نغرق في ذبائح 
الذاكـــرة وألوانها التي نراها تتشـــكل مرئية 
أمامنا، تماما كألوان فضاء اللعب التي تتغير 
وتتبـــدل، بـــذات تقنية تشـــكيل الذاكـــرة عبر 

الألوان.

رحلة في وادي الدهشة
بيتر بروك ينطق الطير في باريس

آراءمسرح

مشهد من عرض يقوم على لغات متعددة

يكفي تحريك قطعة في هذا العرض حتى تتغير الدلالات

عمار المأمون
كاتب من سوريا

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

محمد حياوي
كاتب من العراق

”عالـــم  القصيـــرة  روايتـــي  تنتهـــي   {
بعبارة لبطلتها مُنى  النساء الوحيدات“ 
”العشـــاق آخر الحكماء… العشـــاق أول 

الحمقى وآخر الحكماء“.
 كان العنـــوان المقترح لكتابي ”عالم 
فـــي طبعته الأولى  النســـاء الوحيدات“ 
”العشـــاق آخر الحكماء“ وهي عبارة ترد 
مرتين في متن الرواية وتشـــكل ضربتها 
الختامية معلنة موقـــف البطلة النهائي 
مـــن الحيـــاة. اعتـــرض مدير الشـــؤون 
الثقافيـــة المشـــرف على النشـــر حينها 
علـــى العنـــوان ورفض نشـــر الكتاب ما 
لم أســـتبدله بعنوان آخر، مستكثرا على 
كاتبة أن تعلن رأيها في موضوع العشق 
وبنزعـــة وصايـــة ألفناها في أوســـاطنا 
الثقافية العربيـــة المفرطة في ذكوريتها 
الرجـــل  قـــال  الســـلطوية،  ونزعاتهـــا 
”ســـيدتي: ما لـكَِ وهذا العنوان الشـــائك 
الذي سيفتح عليك أبوابا غير محمودة، 
لا بـــد أن تغيري العنـــوان“. واضطررت 
لذلـــك واخترت عنـــوان الروايـــة الأولى 
”عالم النســـاء الوحيـــدات“ الذي وجدته 

بديلا مناسبا للعنوان الأول“.
شـــاعت هـــذه الأيـــام مقولـــة لبوب 
ديلان مفادها ”إنك لا تســـتطيع أن تكون 
وهي  حكيما وعاشـــقا في الوقت نفسه“ 
نقيـــض ما أراه في العشـــق وما طرحته 
في روايتـــي ”عالم النســـاء الوحيدات“ 
وهمســـت لبوب ديلان المنتشـــي بفوزه 
النوبلـــي: لماذا يا بوب ديـــلان لا يكون 

العشاق أجمل الحكماء؟
الحكمـــة -كمـــا أفهمهـــا- هـــي غير 
مـــا اعتدنـــاه مـــن تـــداول توصيفاتهـــا 
التعميميـــة، والعشـــق الـــذي أعنيه هنا 
غير الهوس الغرامي المهتاج المنصرف 
إلـــى ذاتـــه والمتمركـــز حول أنـــاه، بل 
هو مـــا يتجـــه إلـــى الأفق الأوســـع في 
ســـلوكيات تشـــترط التفهـــم والاحترام 
وانفتاح العقـــل وتبلور قدراته المبدعة؛ 
فيغادر المرء حينها إحساســـه بالوحدة 
ووجع الانفصال وينهض بالعشق الذي 

يشـــرع له نوافذ المعرفة والكشوف على 
النقيض من الوصف السائد للعشق بأنه 
وقوع جامح وجنونـــي في حفرة عمياء: 
العاشـــق لا يقع بل ينهـــض ويرى الكون 
بألف عين، يتلمـــس الأمور بقلبه ووعيه 
ويحســـه بمســـاماته وكل خلية في عقله 
المتوهـــج؛ فكأنه يحوز قـــدرات مضافة 
لاكتشـــاف الحياة والوقائع ونفسه ومن 

يحب.
حســـب رأيـــي وربما حســـب خبرتي 
تتفتح في روح العاشق وعقله الآلاف من 
المجســـات التي تلتقط الأضواء الكونية 
وتتيح له رؤيـــة بانورامية لكل ما يحيط 
بـــه أو يعرض له وعلى أساســـها يصدر 
حكمه ويحوز توازنه، هذا العشق النادر 
الفريـــد هو الـــذي يعيد تشـــكيل الكائن 
ويضعه فـــي مصـــاف الرائـــي المتنبئ 
المتســـامي؛ فالعشـــق هـــو أن نرتقـــي 
بأنفسنا وبمن نحب، أما الجنون وفقدان 
الحكمـــة فذلك ضربٌ مـــن نزوة صبيانية 
شهوية تستعبد المرء وتعزله عن العالم 
فيعجز عن التمييز بين الحمق والحكمة 
وهي حالة هشـــة عابرة ســـريعة الزوال، 
أما العشـــق الحق فإنه حـــب لا يتمحور 
حول المعشـــوق وحده بـــل يفيض على 

جميع الكائنات.
 إن فكـــرة ”الوقوع“ فـــي الحب حيث 
تنهـــار الحدود فجـــأة بيـــن غريبين في 
لحظة صادمة هي تجربة حميمية فجائية 
تقـــوم على فكرة قهـــر الغريب واقتحامه 
كما يصفها إريك فـــروم وهي بطبيعتها 
تجربـــة خاطفة قصيرة العمـــر؛ فبعد أن 
يصبـــح الغريـــب مألوفا لا تعـــود هناك 
حدود لقهرها وتخفت حدة التعلّقات ولا 

تتبقّى أهواء ورغبات أخرى لتحقيقها.
الحب بشكله الواعي هو في حقيقته 
نهوض بقوى الإنسان ليكتشف إنسانيته 
في الاندماج بإنســـان موازٍ له، وهو حب 
قائـــم علـــى المعرفة شـــرطه الاحترام لا 
المصـــادرة، وجوهره الحريـــة وامتلاك 
الفـــرد لفردانيته لا الذوبـــان النهائي في 
شـــخصية الآخـــر، وهـــو نقيض قصص 
الحب العاديـــة المألوفة التـــي غالبا ما 
تنتج سيدا وتابعا وتحول دون أن يحقق 

المرء كينونته الإنسانية.

} ســـؤال طالما شغلني، هل الثقافة هي 
مجموعة الإبداعات الرفيعة والخلاقة في 
تمظهراتها بالرواية والمسرح والسينما 
والفنوان التشكيلية؟ أم تتعدى ذلك إلى 
كل ما من شأنه تجسيد الجمال الإنساني 
من حولنا؟ أقصد ذلك الجمال الكامن في 
ممارســـة ما أو ســـلوكيات إنســـانية ما 
طالما تصادفنا فـــي حياتنا اليوميّة من 
دون أن ننتبه لها. شخصياً أعدّ ابتسامة 
بائعـــة النعناع البســـيطة التي تفترش 
الأرض أمـــام ســـلّتها الكبيـــرة المملؤة 
بنضد من حزم النعناع ثقافة، معشـــرها 
الحلو، كرمهـــا العفوي، منطقها، قدرتها 
الهائلـــة علـــى ابتكار ســـعادتها وســـط 
السوق الشعبي ثقافة، جمالها المخبوء 
خلف فوطتها السوداء، الأزرق المتسرب 
مـــن زيق ثوبها ليكشـــف بطريقة رحيمة 
فلقة بيضاء من صدرهـــا، عدم اكتراثها 
بموبقات رجـــال البلديـــة، قدرتها الفذّة 
على الســـخرية من بائع الشاي المجاور 
حين يغازلها بشكل مبطّن ثقافة، الأثواب 
الملوّنة لزبوناتها اللواتي يضعن سلال 
التســـوق بطريقة مختلفة فوق رؤوسهن 
ثقافة أيضاً. مرة كنت عابراً في الســـوق 
الشـــعبي فـــي هولنـــدا فوجدت نفســـي 
منقاداً لرائحة حلـــوى الوافل التقليدية 
الشهيرة، فاكتشـــفت سيّدة عجوز تضع 
مشواة خاصّة تحت مظلة ملوّنة وتخلط 
مزيج السكّر والطحين واللوز لتصنعها. 
كانت الرائحة الفـــذّة تبتكر غوايتها 
بحذاقـــة وتجبر المـــارّة علـــى الوقوف 
وتأمّـــل طريقتهـــا بصنع تلـــك الحلوى، 
وحيـــن ســـألتها عن ســـرّ تلـــك الرائحة 
ابتســـمت وقالت إنّه الحـــب يا صديقي. 
لكن مـــا علاقة الحـــب بحلـــوى الوافل؟ 
ضحكت مرّة أخرى وهـــي تقلّب أقراص 
الحلوى البُنيّة بمهارة وقالت، أنا أصنع 
الوافـــل منـــذ أكثر من خمســـين ســـنة.. 
هل تتخيّل الأمر؟ أصنعـــه بمتعة كبيرة 
وأغدق عليه من مشـــاعري الصادقة، هو 
إذن فافل مُداف بالحب كما ترى، اقترب.. 

كي تتذوقه.. خذ قضمة من هذه.. لن تندم 
صدّقني، لا تشتر منّي، ليس بالضرورة، 
لكن أرغب برؤية تأثير إجادتي للصنعة 
على ملامحـــك وحســـب، وحين قضمت 
شـــعرت كما لـــو أن نافـــذة صغيرة تطلّ 
على ريـــح الجنّة قد فُتحت لي. أليســـت 
ما تصنعه تلك السيّدة ثقافة من نوع ما 
أيضاً؟ حســـناً.. لنقارب الأمر من منظور 
آخـــر، رجـــل كهل يطلـــي نفســـه باللون 
البرونزي ويقف ساكناً ليحاكي التماثيل 
البرونزيـــة تحـــت عمارة شـــاهقة، فوق 
العمـــارة إعلان هائل لكريســـتيان ديور 
تظهر فيه الممثلة الفرنســـية الحســـناء 
ماريون كوتيارد تحلّق وسط غيمة عطر 
بنفسجية يتبعها شـــالها الأزرق، ما إن 
تنظر حتّى تكاد تشمّ عطرها الآسر، وفي 
الأسفل تقف ســـيّدة حامل مع طفلها ذي 
الخمس سنوات يتأملان الرجل التمثال 
باندهـــاش، ثم تخرج المرأة قطعة نقدية 
وتعطيها للصغير كي يرميها في القبّعة، 
يقتـــرب الطفل بحذر من الرجل الســـاكن 
من دون حراك، وما إن يرمي الطفل قطعة 
النقود حتّى ينحنـــي له التمثال بطريقة 
ساحرة. تلك المكوّنات الصورية، أقصد 
تلك الدهشة كلها، أليست ثقافة من نوع 
ما؟ عندمـــا تقف عائلة من الهنود الحمر 
لتعزف على آلات خشـــبية صغيرة تشبه 
الهارمونيكا وتطلـــق أنغاماً تحملك إلى 
جبـــال الإنديـــز وغابات الأمـــازون حين 
تغمـــض عينيـــك، وكل هـــذا بخمســـين 
ســـنتا فقط، أليســـت هذه ثقافـــة؟ أقصد 
تلـــك القـــدرة العجيبة للموســـيقى التي 
تحملـــك من أمســـتردام إلـــى كولومبيا 
بثوانٍ معدودات أليســـت إعجازاً خلاقاً 

هو الآخر؟ 
مـــا هـــي الثقافـــة إذن لـــو لـــم تكن 
في  اليوميـــة؟  بتمظهراتهـــا  متجســـدة 
الواقع نحن نعيش ونتنفس ثقافة يوميّاً 
من دون أن نعـــي ذلك في أغلب الأحيان، 
المربـــك  والعقـــل  المتعجّلـــة  فالعيـــن 
المزحوم بالخطط غير الرحيمة والتأخر 
عـــن المواعيد التي لا تنتهـــي، جميعها 
أدوات الشيطان التي يحاول بواسطتها 
حرماننا من إنسانيتنا وتلك التمظهرات 
الآســـرة ونعمة التمتع بهـــا، طالما كان 

ذلك ممكناً.

العشاق.. حكماء أم حمقى

ما هي الثقافة؟
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سياحة

قناة مائية في صحراء دبي تعزز الأنشطة السياحية بالإمارات

جسور مرورية شبيهة بشلالات المياه الجبلية تشد الملايين من الزوار

} دبي – يتوقع أن يستقطب تدشين قناة دبي 
المائيـــة، الذي احتفلت به الإمـــارات قبل أيام، 
العديد من الســـياح الأجانب والمحليين. ويعد 
هذا المعلم الســـياحي الكبيـــر أول قناة مائية 
صناعيـــة يتم حفرهـــا في الإمـــارات، ومنطقة 

الخليج.
وتمتـــد القناة بطـــول 2.3 كيلومتـــر، لتمرّ 
بين المناطق الســـياحية الشهيرة في دبي، إذ 
تجري مياهها بين ناطحات الســـحاب القائمة 
في شارع الشيخ زايد، وهو الشريان الرئيسي 
للإمارة، وتمـــرّ بالقرب من بـــرج خليفة، أعلى 
مبنـــى في العالـــم، إلى جانب مراكز التســـوق 
العملاقـــة فـــي الإمـــارة، مثل دبي مـــول ومول 

الإمارات.
وبمحـــاذاة القنـــاة المائية، دشـــنت دبي 
مدينـــة ســـياحية عملاقة، تضـــم مجموعة من 
الفنـــادق الفاخـــرة، وعددا كبيرا من مراســـي 
القوارب واليخوت السياحية، إلى جانب مقاه 
ومطاعـــم، ومتنزهات وحدائق تســـتقبل زوار 

القناة.
وتتوقع حكومـــة إمارة دبي، أن تســـتقبل 
القنـــاة الجديدة ما يزيد عن 30 مليون زائر من 

داخل الإمارات وخارجها سنويا.
ويبدو أن التوقّعات بـــدأت تظهر بوادرها 
علـــى أرض الواقع، حيث تدفق بعد ســـاعات 
من افتتاح القناة عليها الآلاف من الســـائحين 
والـــزوار والمقيميـــن بالإمارات مـــن مختلف 

الجنسيات.

ويرى الزائرون مشـــاهد فريـــدة في القناة 
التي تقطع الصحراء الخليجية، منها شلالات 
عملاقـــة تنهمر من أعلى جســـور مرتفعة تمر 
عليهـــا الســـيارات، وهي الجســـور المرورية 
الأولى التي تتحول إلى شـــلالات مياه أشـــبه 

بالشلالات الجبلية الطبيعية.
ويتـــاح للـــزوار التنقل بين معالـــم القناة، 
ومعالم دبي بيخوت سياحية تنطلق من مراس 
دائمـــة بمجـــرى القناة، وتمر أســـفل جســـور 
للمشاة والســـيارات تم تنفيذها بأساليب غير 
تقليدية. ومن بين هذه الجســـور، جسر لولبي 
الشـــكل، وآخـــر معلق، وجســـر يحـــوي مركز 

تسوق.
وقال الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
نائب رئيس الإمـــارات، رئيس مجلس الوزراء 
حاكـــم دبي عقب تدشـــينه للمشـــروع ”القناة 
الجديـــدة تعـــد إضافـــة مهمـــة لمعالـــم دبي 

الحديثة“.
وأضـــاف رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ”دبي 
دخلـــت بهذه القنـــاة مرحلة جديـــدة معماريا 

وتجاريا وجغرافيا“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هيئـــة الطـــرق 
والمواصـــلات في دبـــي هي من تولـــى تنفيذ 
المشروع خلال عامين، لتتحول بذلك المنطقة 

الرملية إلى مجرى مياه جاذب للسياحة.
وقال مطر الطايـــر مدير عام الهيئة إنه تم 
إعطاء إشـــارة بدء العمل في مشروع قناة دبي 
المائية يوم 2 أكتوبر من عام 2013، لتربط بين 

مياه خور دبي، وتمرّ بقلب المدينة لتصبّ في 
بحر الخليج.

وأوضح الطاير في تقرير إحصائي لهيئة 
الطـــرق أن أكثـــر من 4600 عامـــل تولوا تنفيذ 
المشـــروع، عملـــوا على مـــدار الســـاعة دون 
توقف، لينتهوا من شق القناة في زمن قياسي.
وذكر أن فرق العمل، تولت تنفيذ جســـور 
للســـيارات أعلى مجـــرى القنـــاة بارتفاع 5.8 
أمتار، بما يســـمح بحركـــة ملاحية حرة على 
مدار الساعة، إضافة إلى أعمال الإنارة الذكية 
التي يجري التحكم بها عبر التطبيقات الذكية 
بالهواتـــف المحمولة، وأعمال شـــلالات الماء 

على الجسور.

كما تم إنشـــاء جسور للمشـــاة بتصاميم 
فريـــدة بارتفاع 5.88 أمتار تربط ضفتي القناة 
في مواقع مميزة لتسهيل حركة تنقل السكان 
والـــزوار، إلـــى جانـــب بنـــاء محطـــات للنقل 

البحري.
وتتوقـــع حكومـــة دبي أن يحقق مشـــروع 
القنـــاة المائية العديد من الفوائد الاقتصادية 
الفعاليـــات  اســـتقطاب  منهـــا  والبيئيـــة، 
والمؤتمـــرات، وتعزيز الأنشـــطة الســـياحية 
والتجارية على ضفتي القنـــاة وفي المناطق 

المجاورة، ورفع قيمة الأراضي والعقارات في 
المناطق القريبة من القناة.

ويرجّـــح تقريـــر لهيئة الطرق فـــي دبي أن 
يصـــل عدد ركاب وســـائل النقـــل البحري في 
القناة أكثر من مليون راكب ســـنويا حتى عام 
2020، ومن الممكن أن يرتفع إلى أربعة ملايين 
راكب ســـنويا عـــام 2030، وهذا يعـــادل توفير 
قرابـــة مليونيـــن و900 ألف رحلـــة من رحلات 

المركبات على الطرق.
وتتميز القناة بمعالمها الفريدة وجسورها 
التي تتميز بتصميمات معمارية غير تقليدية، 
منها كتـــل حديديـــة معلقة بواســـطة كابلات 
حديدية حاملة لأرضية الجســـر، وتستند هذه 
الكابلات إلى أبراج حديدية مبنية على قواعد 
من الخرســـانة المسلحة، وجســـر آخر بطول 
502 متر وعرض 5.6 أمتار، وتم تنفيذ أرضيته 

على شكل منحنٍ.
وتم تزويد جميع جسور المشاة بمصاعد 
كهربائية وسلالم حديدية على الجانبين، كما 
يرتبط جســـر مشـــاه بمنحدر من الخرســـانة 
الدراجـــات  مســـتخدمي  لخدمـــة  المســـلحة 
الهوائية. وكل مســـاء تتحول القناة الجديدة 
إلى مهرجان للمياه الملوّنـــة، فأضواء الليزر 
تحلّق في السماء على جانبي القناة، وتنساب 
ميـــاه الشـــلالات المخلوطة بالألـــوان الأحمر 
والأخضر والأزرق من الجسور، في مشهد فني 

مبهر وجاذب للأنظار.
وأمـــام هـــذه المشـــاهد، يتنافس الـــزوّار 
في التقـــاط الصور التذكاريـــة، وفي خلفيتهم 
شـــلالات المياه وأضـــواء الليـــزر، والقوارب 

السياحية التي تقطع القناة ذهابا وإيابا.
وتتعالـــى أصوات الإعجـــاب حين تتوقف 
الشلالات تلقائيا بصورة متدرّجة، حين تقترب 
منها القوارب لتمر أســـفل الجســـور بســـلام، 
وتعـــود مياه الشـــلال لتنهمر لحيـــن اقتراب 

قوارب أخرى.

تسعى دولة الإمارات إلى المزيد من استقطاب السياح من كافة أنحاء العالم، وتمثل إمارة 
دبي أهم نقاط الجذب الســــــياحي، حيث تعمل هذه الإمارة بشكل دائم على الاستفادة من 
التقدم التقني والخبرات المحلية والأجنبية لتطوير بناها التحتية وإدخال معالم ســــــياحية 
ــــــدة تجعل منها أفضل وجهة ســــــياحية في العالم. ويعدّ تدشــــــين قناة مائية في قلب  جدي
الصحراء الخليجية بدبي دليلا على ذلك، إذ يحمل توقعات بزيادة نســــــبة الســــــياح التي 

بدأت تتوافد منذ افتتاح القناة لمشاهدتها.

تصاميم فريدة تشد السكان والزائرين

مشروع القناة المائية يتوقع 

أن يحقق العديد من الفوائد 

منها استقطاب الفعاليات 

والمؤتمرات، وتعزيز الأنشطة 

السياحية والتجارية على ضفتي 

القناة وفي المناطق المجاورة

} لندن – ســـاهمت سلســـلة أفـــلام جيمس 
بونـــد وخاصة الفيلـــم الرابع والعشـــرون، 
الـــذي يحمل اســـم ”ســـبكترا 2015“، والذي 
تـــم تصوير بعض مشـــاهده فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن، في معرفة عشـــاق هذه 
الأفلام للســـكن الخاص ببطل هذه السلسلة 

الشهيرة.
ومنـــذ ذلك الحيـــن يعرف عشـــاق أفلام 
الجاسوسية عنوان منزل جيمس بوند: 700 
في 11 ستانلي جاردنز، نوتينغ هيل، الطابق 

الأول.
ويمتاز هذا المبنى المشـــيّد على الطراز 
القديم بوجود أعمدة ونوافذ وسور حديدي 
على الشرفة. وقد تم طلاء هذا المبني باللون 
الأبيض مع درجات اللون البيج البســـيطة. 
وقد أطل جيمس بوند من هذه النافذة عندما 
كان متواجدا في غرفة المعيشـــة، وكما ظهر 
في الفيلـــم ليس هناك الكثير من الأشـــياء، 

التي يمكن رؤيتها هنا.
وفي واقع الأمـــر فإن المنـــزل الحقيقي 
لجيمـــس بونـــد كان مقر عملـــه ومقر جهاز 
الاســـتخبارات الخارجيـــة (أم أي 6) وجهاز 

الاستخبارات السرية (أس أي أس). 
وتكمن المأســـاة في أنـــه بعدما فقد أمّه 
البديلة في الفيلم قبل الأخير، وهي رئيســـة 
جهاز الاســـتخبارات، قام أرنســـت ستافرو 
في الفيلم الأخير بإزالة جهاز الاستخبارات 

بالكامل، وأصبح جيمس بوند بلا مأوى.
ولكن من خلال زيارة لنهر التايمز يتأكد 
الســـياح من أن ذلك كان مجـــرد حلم مزعج، 
حيث لا يزال مقر الاســـتخبارات البريطانية 

في مكانه عند فوكسهول بريديج.
ونظرا لأن مقر الاستخبارات البريطانية 
أم أي 6 لـــم يعد له وجود فـــي عالم جيمس 
بوند، فإن صناع فيلم سبكترا قاموا بإنشاء 
بـــرج زجاجي علـــى الجانب الآخـــر من نهر 
التايمز عن طريق خيال الرســـوم المتحركة 

بالكمبيوتر.
وقد قام الممثـــل البريطاني دانيال كريغ 
بتجسيد دور جيمس بوند في فيلم سبكترا، 
واختفـــى مع أتباعـــه مرّة أخـــرى في مخبأ 
تحت الأرض، والذي يمكن الوصول إليه عن 

طريق نفق بواسطة القوارب.
ولا يقـــع مدخل هـــذا المخبـــأ على نهر 
التايمـــز بالقـــرب من مقـــر الاســـتخبارات 
البريطانية، ولكن يقع بعيدا شمال لندن في 
منطقة كامدن لوك، ويتوســـط ســـوق كامدن 
ماركت الســـياحي، الذي يزخـــر بالعديد من 

المتاجر العصرية.
وفي وقت لاحق يحـــدث لقاء بين أبطال 
الفيلـــم في أحـــد المطاعم، الـــذي يعتبر من 
أقـــدم المطاعـــم فـــي العاصمـــة البريطانية 
لندن، وهو مطعم روليس رســـتوران في 35-

344 مايدن لاين، كوفنت غاردن.
ويرجع تاريخ إنشـــاء هـــذا المطعم إلى 
عام 1798 ويقدم الأطباق البريطانية المميزة 
مثـــل الفطائـــر والحلويات ودجـــاج المور 

الأسكتلندي.
جســـر  مـــن  الجنوبـــي  الطـــرف  وفـــي 
وستمنســـتر بريـــدج يوجد بـــاب دخل منه 
الممثل بيرس بروســـنان فـــي فيلم ”مت في 
يوم آخر“ خلال عام 2002، ويؤدي هذا الباب 

إلى درج.
وفي الفيلـــم كان هذا الـــدرج يؤدي إلى 
محطة مترو الأنفاق المهجورة فوكســـهول 
كـــروس، والتـــي تشـــتمل علـــى الأســـلحة 
والطائـــرات والســـيارات. وعلـــى الرغم من 
وجـــود هـــذا الباب الســـحري علـــى أرض 
الواقـــع، إلا أنه مغلق، ولكـــن لا يوجد خلفه 
درج وبالتأكيد لا توجـــد محطة مترو أنفاق 
مهجـــورة، وكل مـــا فـــي الأمر توجـــد غرفة 

للتنظيف.
وتمتـــاز العاصمـــة البريطانيـــة بتنوع 
وجوههـــا، وهـــو ما يســـتفيد منـــه صناع 
الأفـــلام العالميـــة، حيث لا تظهـــر لندن في 
أفـــلام جيمـــس بونـــد كعاصمـــة بريطانيا، 
ولكنهـــا تظهـــر كمدينة هامبـــورغ الألمانية 
أو شـــنغهاي أو حتـــى كوبـــا فـــي أميـــركا 

اللاتينية.

منزل جيمس بوند 

في لندن متعة السياح

إبهار ممتع

} تقـــول ايميلـــي جيـــر (ســـائحة بريطانية) 
إنهـــا شـــاهدت عـــرض افتتـــاح القنـــاة عبر 
شاشـــة التلفـــاز، وكان افتتاحا مبهـــرا، إذ تم 
إطلاق الألعـــاب النارية بطول القنـــاة للعديد 
مـــن الدقائـــق، وأحاطت بهـــا أضـــواء الليزر 

الجذابة.
وأضافـــت جيـــر ”بعـــد مشـــاهدتي لهـــذه 
العروض، قررت أن أضيـــف زيارة القناة، إلى 
برنامج زياراتي للمعالم الســـياحية في دبي، 

والزيارة كانت ممتعة جدا“.
وأفاد محمـــد إســـماعيل، (موظف مصري 
مقيم في دبي)، أنه اصطحب أســـرته في اليوم 
التالـــي لافتتاح القناة المائيـــة، وحرص على 
التجـــوّل بين معالم دبي باســـتخدام القوارب 

السياحية التي تطوف القناة.
 وتابـــع إســـماعيل ”قبل عاميـــن كنت أمرّ 
بهـــذه المنطقـــة، مســـرعا بســـيارتي، وأقطع 
مســـاحات من الصحراء، واليوم، وبعد عامين 

فقـــط، لا أســـتطيع أن أمرّ منهـــا إلا على متن 
قارب“. وترى ندى ســـعيد (مواطنة إماراتية) 
أن دبي حققت إنجازا كبيرا بشـــق هذه القناة 
في وقت قياسي، وفي منطقة تعد قلب المدينة. 
وأضافـــت ســـعيد ”ما أجمل أن تســـتمتع 
بمشـــهد شـــلالات المياه وهي تنهمر من بين 
جســـور المركبات، وهي مزينة بأضواء الليزر 
المبهـــرة، وتـــرى القوارب الســـياحية تجوب 
القنـــاة، التي كانت قبل أشـــهر قليلـــة منطقة 

برية“.
وتابعت ســـعيد ”سعدت جدا أثناء جولتي 
البحرية بالقناة، وصـــولا إلى خور دبي، وأنا 
أرى بـــرج خليفـــة، وأمـــرّ إلى جـــوار مناطق 
سياحية شـــهير مثل دبي بوليفارد، والخليج 
التجـــاري، وأتيح لـــي أن أتوقـــف بالقرب من 
مركز التسوق الشـــهير دبي مول لأتسوق، ثم 
أكمـــل رحلتـــي البحرية إلى مناطق ســـياحية 

أخرى“.

 
آراء السياح حول القناة المائية



}  لنــدن – يعكف العلمـــاء في مخابرهم على 
إجراء تجـــارب مختلفة للوصـــول إلى بدائل 
غذائية أمام نقص الأراضـــي القابلة للزراعة 

وتهديدات بجفاف الموائد المائية.  
ويحاول الخبراء مستعينين بالتكنولوجيا 
خلق أنـــواع جديدة مـــن المأكـــولات لتلافي 
انتشـــار المجاعة. ووفقا لمـــا ورد بصحيفة 
فاينانشـــال تايمز، فإن اســـتبدال المعكرونة 

بالأعشاب البحرية يمثل جزءا من الحل.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن الأعشـــاب 
البحرية صحية للغاية، ومُغذّية، وهي الغذاء 
الأكثـــر اســـتدامة على هـــذا الكوكـــب. المرء 
لا يحتـــاج إلـــى أرض لزراعتها، فقط أشـــعة 

الشمس ومياه البحر.
بحـــر  ”أنـــا  مشـــروع  أن  وأوضحـــت 
المعكرونـــة“ هـــو عبارة عن أعشـــاب بحرية 
اســـمها ”هيمانثاليا إلونجاتا“ أي الفطريات 
البنيّـــة، يتمّ حصدها قبالة ســـواحل أيرلندا 
علـــى المحيـــط الأطلســـي وتُباع فـــي محال 
الأغذيـــة الصحية ومحال الســـوبرماركت في 
أوروبا وأستراليا. ويُمكن تحضيرها بطريقة 
مماثلة للمعكرونة، أو نقعها واستخدامها في 

لطات. السَّ
وتعــــدّ الشــــركة صاحبة هذا المشــــروع 
واحدة من عشــــرات الشــــركات الناشــــئة في 
مجــــال التكنولوجيا الزراعيــــة التي تحاول 
الحصول على تمويل في قمة ”رابوبانك فارم 
تــــو فورك“ في ســــيدني خلال شــــهر نوفمبر 

الجاري.
 وتسعى الشــــركة جاهدة للحصول على 
الدعــــم من أجــــل تنفيذ مجموعة مــــن الأفكار 
التي يتنافس على إنجازها عدد من الشركات 
الأخــــرى ومــــن بينهــــا الأعــــلاف الحيوانية 
المُســــتدامة التي يتــــم إنتاجها مــــن يرقات 
الذباب التــــي تتغذى على فضــــلات الطعام، 
والمنصــــات الخاصة بالحصــــول على عمال 
مزارع ماهريــــن، والطائرات بدون طيار التي 

تساعد في حصاد العنب.
ويمكن اعتبار أن قطاع الزراعة في الوقت 
الراهن يســــتجيب لتحــــدّ فريد مــــن نوعه، 

فمنظمة الأغذيــــة والزراعة التابعة للأمم 
المتحــــدة (فاو) تتوقــــع أن تكون هناك 
حاجــــة إلى زيادة الإمــــدادات الغذائية 
الطلــــب  لتلبيــــة  بالمئــــة  بنســــبة 60 

العالمي بحلول عام 2050.
وتعود توقعــــات المنظمة إلى ما 
تشــــهده الطبقة المتوســــطة سريعة 

النمو في آســــيا من تزايد الطلب على 
الأغذيــــة الغنية بالبروتيــــن في الوقت 
الــــذي يُهدد فيــــه تغير المنــــاخ بالحد 
مــــن المحاصيــــل الزراعيــــة. وهذا ما 

يؤدي إلى طفرة في قطاع التكنولوجيا 
الزراعية التي تمتد إلى قطاعات الزراعة 

والطعام والتكنولوجيا.
وقال أحد مسؤولي قسم الابتكارات 
فــــي  الناشــــئة  بالشــــركات  الخاصــــة 
”رابوبانك نورث أميــــركا“، ”على مدى 
الأعوام الخمســــة الماضية، الكثير من 
الأشــــياء اجتمعت لجعل التكنولوجيا 
الزراعية أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة 

إلى المستثمرين“. وتابع ”يريد المستهلكون 
غذاء أكثر اســــتدامة يكون جيدا لهم، ولدينا 
أشــــخاص أكثــــر لإطعامهم فــــي الوقت الذي 
يحــــدث فيــــه تغيــــر بالمنــــاخ. هــــذا يجعــــل 
التكنولوجيات الغذائية أكثر أهمية.. القضاء 
علــــى فضلات الطعام هو واحد من المجالات 

ذات الأولوية بالنسبة إلى رابوبانك“.
وتهدف جوتيرا، وهي شــــركة أســــترالية 
ناشــــئة، إلى الاستفادة من نموّ جبل فضلات 
الطعــــام مــــن خلال نشــــر جيش مــــن يرقات 
الذباب، التي يُمكن إعادة تدويرها باعتبارها 

مصدرا من البروتين لتغذية الحيوانات.
وأوضحــــت مســــؤولة بشــــركة جوتيــــرا 
”نحــــن نُربّــــي الذباب الأســــود فــــي أقفاص، 
ونجمــــع بيضه ونزرعه في وعاء مع ما يكفي 
من فضلات الطعام للاستهلاك. يتطلب الأمر 
12 يومــــا لتغذيــــة اليرقات التــــي يُمكن بعد 

ذلــــك إطعامهــــا للدجــــاج وغيره من 

الحيوانــــات“. وأضافت ”إن أنموذج الأعمال 
في جوتيرا مُســــتدام لأنه يوفّر نوعية جيدة 
في طريقــــة التخلّص من الفضــــلات وخدمة 
إعادة التدوير للمجتمعات وعلف الماشــــية 

المُستدام المُغذّي“.
بحــــر  ”أنــــا  مشــــروع  صاحــــب  وقــــال 
المعكرونــــة“، ”إن كثيــــرا مــــن الحلول للأمن 
الغذائــــي العالمــــي معروفــــة بالفعــــل، لكن 
التحدّي يكمن في تســــويقها بشــــكل صحيح 

لتغيير تفضيلات المستهلكين“.
وأضاف أن أحدث منتج لشــــركة سيمور 
”أنــــا بحر لحــــم الخنزير“، الذي هو أعشــــاب 
بحرية بالماريا بالماتا، أو الدلســــي، ســــيتم 

إطلاقه قريبا.
وتابــــع ”الأعشــــاب البحرية تشــــكل منذ 
فترة صناعة كبيرة في آســــيا وعرف الناس 
منــــذ فترة طويلة أنها مصدر غذاء رائع. ففي 
أيرلندا، يأكلون الدلســــي، الذي طعمه يشبه 
لحم البقر القاسي عند تجفيفه. طموحي هو 
تقديم ما يصل إلى مليار حصة من الأعشاب 

البحرية للمستهلكين بحلول عام 2030“.
وأمــــام بــــدء نفــــاد الأراضــــي القابلة 
للزراعــــة والمياه العذبة، بســــبب نظم 
الإنتاج الغذائي غيــــر الفعال، يحتاج 
إنتــــاج رطل واحد مــــن لحم البقر إلى 
1799 جالــــون ماء، يتــــم تطوير عدد من 
التقنيات الجديدة الآن لتحسين النظام 

الغذائي.
 وانطلــــق خبــــراء التكنولوجيــــا في 
ابتــــكار أطعمة جديــــدة لذيذة ومغذّية 
للأغذيــــة  كبديــــل  للبيئــــة  وصديقــــة 
التقليديــــة، وقامــــت إحدى الشــــركات 
الناشئة بتصنيع منتجات لحوم تشبه 
في مذاقها طعــــم اللحم الحقيقي لكنّها 

مصنوعة من النباتات.
كمــــا حــــدث تطور آخر فــــي مجال 
الزراعــــة يتمثل فــــي إنتــــاج الأغذية 
المغلقــــة  الأماكــــن  فــــي  الزراعيــــة 
بفضــــل التقــــدم فــــي مجــــال الطاقة 
الاستشــــعار،  وأجهــــزة  الشمســــية، 
والــــذكاء  والروبوتــــات  والإضــــاءة 

الاصطناعي.

ويجري تطبيــــق التكنولوجيات الزراعية 
بصــــورة متصاعدة في مجــــالات المحاصيل 
والثــــروة الحيوانيــــة والغابــــات ومصايــــد 
الأسماك وتربية الأحياء المائية والصناعات 
الزراعيــــة، وذلك بغية الحدّ مــــن آثار الجوع 
والفقــــر، والمســــاعدة في التكيــــف مع تغير 
المنــــاخ، والحفــــاظ علــــى قاعــــدة المــــوارد 

الطبيعية.
والجدير بالذكر، أن التكنولوجيا الحديثة 
اقتحمت عالــــم الزراعة في أفريقيا في يوليو 
2014، مــــن خــــلال منصــــة خاصــــة تدعى ”أم 
فارمــــز“ عبر هواتــــف المزارعيــــن المحمولة 
تعمل على زيادة أرباح محاصيلهم الزراعية.
فــــي  فارمــــز“  ”أم  منصــــة  وســــاهمت 
إعــــلام المزارعيــــن بأحدث التقنيــــات لزيادة 
محاصيلهــــم، فضــــلا عــــن إطلاعهــــم علــــى 
المحاصيل  لاستقبال  الجاهزة  المستودعات 

وتصريفها في الأسواق.
وأصبح المزارعون قادرين على التخطيط 
بشــــكل أفضل ومعرفة احتياجاتهم والتكلفة 
التي تنطوي عليها، وقدمت لهم هذه المنصة 
أفضــــل التقنيات الزراعية مــــن حيث البذور 

والأسمدة وغيرها.
ومــــن خلال فيلــــم لا يخلــــو مــــن المرح، 
ويبدو كلعبة فيديــــو، تعلم المزارعون كيفية 
اســــتخدام التقنيات الزراعية الحديثة وطرق 

الريّ ومواجهة التغيّرات المناخية.
وقــــد حققت منصــــة الواقــــع الافتراضي 
نجاحا كبيرا بحيث جرى توســــيعها لتشمل 
أكثر مــــن 400 من مزارعي قصب الســــكر في 

كوينزلاند.
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التكنولوجيا الزراعية تنقذ البشر من الموت جوعا

أغذية بديلة بفضل الطاقة الشمسية والروبوتات والذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

التقدم التقني يلبي حاجة البشر من الغذاء مستقبلا

يعمل العلماء على الاســــــتفادة من التقدم 
ــــــل غذائية  التكنولوجــــــي فــــــي ابتكار بدائ
تنقذ البشر على المدى البعيد من الموت 
جوعا. وأمام ما يشهده المناخ من تحولات 
ــــــى تراجع نســــــبة الأراضي  بالإضافة إل
الصالحة للزراعة ونقص الموائد المائية 
التي تهدد بحصول جفاف، بات من المهم 
الإســــــراع بإيجاد أغذية دائمة لا تنفد ولا 
تعول على الوسائل التقليدية بل على مواد 

تقنية.  

الأعشاب البحرية صحية للغاية، 

ومغذية، وهي الغذاء الأكثر 

استدامة على هذا الكوكب. 

المرء لا يحتاج إلى أرض لزراعتها، 

فقط أشعة الشمس ومياه 

البحر

} شركة أوجوست تكشف عن طرح السماعة 
دبليــــو أس 051 متعــــددة الغــــرف الجديــــدة، 
والتي تمتــــاز بفترات تشــــغيل طويلة، حيث 
تشتمل الســــماعة الجديدة، التي يبلغ وزنها 
430 غراما، على بطاريتين بفترة تشغيل تمتد 
إلى 22 ســــاعة، عند توصيل الجهاز الصوتي 

عن طريق كابل.
ولكــــن فــــي حالــــة نقــــل الموســــيقى عن 
طريق شــــبكة اللاســــلكية فإن فترة تشــــغيل 
البطارية تبلغ 211 ســــاعة، كمــــا تتيح تقنية 

إمكانية  البلوتــــوث 
توصيــــل العديــــد 

مــــن الأجهــــزة 
الأخرى  الصوتية 

بالســــماعة 
الجديدة.

} شـــركة أوروس تطلق جهاز لاب توب جديد 
لعشـــاق الألعـــاب مع توفـــر إمكانية تشـــغيل 
نظارات الواقع الافتراضي ”في آر“. وتشـــتمل 
باقـــة تجهيـــزات الـــلاب توب إيكـــس7 دي تي 
فـــي6 الجديد على معالج إنتـــل أي7 من الجيل 
الســـادس يعمـــل بســـرعة 4 غيغاهرتـــز كحد 

أقصى.
ويأتي جهـــاز اللاب توب الجديد بشاشـــة 
قيـــاس 3.71 بوصـــة وتعمل بتقنيـــة الوضوح 
الفائـــق مع معدل تنشـــيط الصـــورة يبلغ 120 
هرتز، لكي يتم تشغيل مشاهد الألعاب بسلاسة. 
ومن المقرر أن يتم طرح اللاب توب الجديد في 

الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة.

} شـــركة غوغـــل تســـتعد للتخلـــي عن دعم 
أجهزة أندرويد القديمة، حيث أعلنت الشركة 
الأميركيـــة أن متجـــر التطبيقات غوغل بلاي 
ســـيعمل علـــى الأجهـــزة الجوالـــة المزودة 
بنظـــام 4.0.1 أو الإصدارات الأحدث فقط بدءا 
من عـــام 2017. وبالتالي فـــإن التطبيقات لن 
تعمل مســـتقبلا على الأجهزة المزودة بنظام 
أندرويـــد 2.3 أو نظام أندرويد 3 الذي يقتصر 

على الكمبيوترات اللوحية فقط.
أصحـــاب  إلـــى  وبالنســـبة 

أجهـــزة أندرويـــد القديمة فإن 
هذه الخطـــوة تعني أنهم 
لـــن يتمكنوا من تشـــغيل 
الكثيـــر مـــن التطبيقـــات 
الجديـــدة علـــى أجهزتهم 

الجوالة.

   جديد التكنولوجيا

} تطبيـــق لتعلم مختلف لغات البرمجة يقدم 
تجربة فعالة لمســـتخدمي الهواتـــف الذكية 
لتعلـــم البرمجة بســـهولة وذلك عبـــر توفير 
المئـــات من الـــدروس المنوعة فـــي مختلف 
للمســـتخدمين  ويُمكـــن  البرمجـــة.  أقســـام 
الراغبيـــن فـــي رفـــع وتطويـــر مهاراتهم في 
البرمجـــة الاســـتفادة من الـــدروس المتوفرة 

داخل تطبيق كودماري.
وتشـــمل الـــدروس، التـــي تم إنشـــاؤها 
بواســـطة خبـــراء تطوير الويـــب وتطبيقات 
الهواتـــف الذكيـــة، العديـــد مـــن التحديـــات 
والمسائل في البرمجة بالإضافة إلى التمارين 

والاختبارات القصيرة.
ويتناســـب التطبيق مع مختلـــف الفئات 
المختصّة في هذا المجال، فيمكن للمبتدئين 
الاعتماد عليـــه لفهم الأساســـيات وبدء تعلم 
البرمجة خطوة بخطوة كما يُمكن للمحترفين 
الاســـتفادة مـــن الـــدروس المختلفـــة لصقل 

خبراتهم.

} شـــركة إتـــش تـــي ســـي تعلن عـــن إطلاق 
هاتفهـــا الذكي إيفـــو 10 الجديـــد المخصص 
للاســـتخدامات الشـــاقة وبدون مقبس تقليدي 
لســـماعة الرأس. وأوضحت الشركة التايوانية 
أنـــه يمكن توصيل ســـماعة الـــرأس عن طريق 

منفذ يو أس بي-سي.
وتشـــتمل باقـــة تجهيزات الهاتـــف الذكي 
الفاخر الجديد على شاشـــة قيـــاس 5.5 بوصة 
تعمـــل بدقة وضـــوح (x 1440 2560 بيكســـل)، 
ويمتـــاز بفئـــة الحمايـــة ضد توغّل الســـوائل 
والأتربـــة، ويزخر جهاز إتش تي ســـي الجديد 
ميغابيكســـل،   16 بدقـــة  رئيســـية  بكاميـــرا 

كيـــه  بتقنيـــة  وتعمـــل 
صـــورة  مثبـــت  مـــع   ،4
بصـــري.. بالإضافة إلى 
كاميـــرا أمامية بدقة 8 
وتدعـــم  ميغابيكســـل 
عالية  الصـــور  تقنية 

التباين.

} شـــركة أبل توضح كيفية استبدال بطارية 
جهاز آيفون إس6 في حال توقف الهاتف فجأة 
بسبب مشـــكلات في البطارية، مشيرة إلى أن 
يتعين على المســـتخدم فـــي البداية الاتصال 
بمتجر أبل أو وكيل الخدمة أو مراكز الصيانة 
المعتمدة عبر الهاتف أو موقع الويب، للتأكد 
مـــن أن هاتفه يدخل ضمن برنامج اســـتبدال 
البطارية، ليســـتطيع التمتع بخدمة الإصلاح 

المجاني.

} مجلـــة أي أند ماك تنصـــح أصحاب أجهزة 
”أبل مـــاك بوك بـــرو“ بالتحقق ممـــا إذا كانت 
وظيفـــة حماية ســـلامة النظـــام ”أس أي بي“ 
فعالـــة، نظـــرا لأن هنـــاك بعـــض الموديـــلات 
الجديـــدة المزودة بالشـــريط اللمســـي ”توش 
بـــار“ تأتي بـــدون تفعيل وظيفـــة الحماية من 

الفيروسات والبرمجيات الخبيثة. 
ويمكن التعرف عما إذا كانت هذه الوظيفة 
مشغلة عن طريق الواجهة في برامج الخدمة.

نصائح وإرشادات

} مجلـــة شـــيب الألمانيـــة توصـــي بتنظيف 
بواســـطة  الرقمية  الكاميـــرات  مستشـــعرات 
للمستشـــعر  التلقائـــي  التنظيـــف  وظيفـــة 
المتوفـــرة فيهـــا، وبعد ذلك يمكـــن لأصحاب 
الكاميـــرات التحقق من نجاح عملية التنظيف 
من خلال التقاط صـــورة لورقة بيضاء، حيث 

يجب أن تظهر الصورة نظيفة تماما.
وفي حـــال اســـتمرار ظهور البقـــع، فإنه 

يتعين إزالة الغبار من الكاميرا من الداخل. 

تكنولوجيـــا  لأمـــان  الاتحـــادي  المكتـــب   {
المعلومات يؤكد أنه يتعين على المســـتخدم 
تنزيـــل البرامـــج الجديدة من مواقـــع الويب 
الخاصـــة بالشـــركات المعنية مباشـــرة، ولا 
يجـــوز أبدا أن يتم تنزيـــل البرامج عن طريق 
الروابط في إعلانـــات الويب أو مواقع الويب 
الخاصة بالشـــركات الأخرى، والتي قد تكون 
مزيفـــة. وأضاف أنه يتم تزييـــف البرامج من 

أجل تسريب الفيروسات إلى كمبيوترات.
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مصدرا من البروتين لتغذية الحيوانات.
وأوضحــــت مســــؤولة بشــــركة جوتيــــرا
نحــــن نُربّــــي الذباب الأســــود فــــي أقفاص،
ر ي جو ر ب ؤو و و

”
ونجمــــع بيضه ونزرعه في وعاء مع ما يكفي
للاستهلاك. يتطلب الأمر من فضلات الطعام
يومــــا لتغذيــــة اليرقات التــــي يُمكن بعد 12

ذلــــك إطعامهــــا للدجــــاج وغيره من 
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} برلين – كشف أخصائيون أن ليس هناك داع 
للحذر المبالغ فيه بعد إجراء جراحة الانزلاق 
الغضروفـــي. وينصح خبيرا العلاج الطبيعي 
الألمانيـــان، فرانـــك ديمير وفولكر ســـوتور، 
المرضى بضـــرورة التحميل مـــن جديد على 
عمودهم الفقري بشكل سريع قدر الإمكان بعد 
إجراء الجراحة بدلاً من التوقف عن ممارســـة 
الأنشـــطة البدنية تماماً. ويســـتند المعالجان 
فـــي رأيهما هـــذا إلى دراســـة عمليـــة أثبتت 
تحسّـــن حالة المرضى، الذين قاموا بممارسة 
الأنشطة البدنية بعد إجراء الجراحة، بصورة 

أفضل إلى حد ما من غيرهم.

أيضـــاً  الألمانيـــان  المعالجـــان  ونصـــح 
بالبـــدء فـــي ممارســـة الأنشـــطة البدنية بعد 
يومين فقـــط من إجراء الجراحـــة، وذلك تبعاً 
للحالـــة الصحيـــة للمريـــض. كمـــا أوضحـــا 
أثناء حوارهما مع مجلـــة ”العلاج الطبيعي“ 
المتخصصـــة بمدينة شـــتوتغارت الألمانية، 
أنه يُمكن البدء بممارســـة بعض التمارين في 
وضع الاستلقاء على الجانب مثلاً، ثم جلوساً 
ووقوفـــاً، وأشـــار الخبيـــران  إلـــى إمكانيـــة 
ممارســـة بعـــض التمارين باســـتخدام أثقال 

كمرحلة أخيرة.
وأوضـــح خبيـــرا العـــلاج الطبيعـــي أن 
إمكانيـــة التحميل على الجســـم بشـــكل كامل 
ترتبط بدرجة الآلام التي يشـــعر بها المريض، 
كما أكـــد الخبيـــران على ضرورة استشـــارة 
أطباء مختصين والتوقف عن تناول مسكّنات 
الألم لفترة مؤقتة، لكـــي تتم معرفة أيّ نوعية 
مـــن التمارين تمكن ممارســـتها وإلى أيّ مدى 

يُمكن التحميل على الجسم.

التمارين الأساسية للظهر

من أكثر التمارين التي يوصى القيام بها 
لمســـاعدة الظهر على الحفـــاظ على لياقته، 
والبيلاتيس.  المائية  والرياضة  الســـباحة 

ويحـــذر الأخصائيون مـــن الخمول 
العضـــلات  تـــرك  أو  التـــام 

ضعيفة بـــلا تقوية لأن 

ذلك يزيد الأمر سوءا ويؤخر الشفاء. وشددوا 
على أن المتقدمين في السن ومصابي العمود 
الفقري يحتاجون إلى تمارين الحديد أكثر من 

غيرهم.
ولتســـريع عملية الشـــفاء، يفضّل اعتماد 
الطرق الســـليمة فـــي الحركة مثـــل عدم ثني 
العمود الفقري أو دورانه إلى الجانبين، أثناء 
رفـــع أوزان ثقيلة بعض الشـــيء، مثل تمارين 
الســـكوات والرفعة الميتة. كما يجب الحفاظ 
على الانحناءة الطبيعية للعمود الفقري أثناء 
كلّ التماريـــن. فالميل إلى الأمام وليس هو ما 
يؤثر ســـلبا على العمود الفقري، بل إن الميل 
إلى الخلـــف مع حمل أوزان ثقيلة، مثل تمرين 
ضغـــط الكتـــف بالبار مـــع الميـــل للخلف، قد 

يتسبب أيضا في إصابات بليغة.
ويســـاعد تمرين فينيكس بوز أو ما يطلق 
عليه اســـم وضعية ”أبو الهـــول“ على التحكم 
فـــي الألـــم واســـترخاء الظهر. ويقلـــل تمرين 
تراكشـــن الضغط عـــن فقرات الظهـــر ويريح 
مريـــض الانـــزلاق الغضروفـــي كثيـــرا، وهو 
تدريب يعتمد على قوة اليدين في رفع الجسم 

إلى أعلى.
وبعد التمكّن من السيطرة على الألم هناك 
جملة مـــن التدريبـــات الأخرى التي تســـاعد 
العمود الفقري على التخلص من الحمل، مثل 
العمـــل على إطالة عضـــلات المؤخرة والفخذ 
الخلفي والســـمانة المتيبسة، لأن تيبّس هذه 
العضلات يشـــكل ضغطـــا كبيرا على أســـفل 

الظهر.
ويمكن للمتدرب الاســـتعانة بعصا لضبط 
اســـتقامة الظهر خلال ممارسة بعض تمارين 
الإطالـــة. فهذا التمرين يجبـــر العمود الفقري 
على عدم الانحناء بصورة خاطئة والهدف منه 
تعلم ثني وســـط الجسم مع إبقاء الظهر ثابتا 

دون أيّ انحناء.
ثـــم ترتكز المرحلـــة الأخيرة علـــى تقوية 
العضلات، فعضلات الأرجل والبطن وأســـفل 
الظهر القويّة تزيـــل الضغط عن فقرات الظهر 
الســـفلية. ولهذا الســـبب يتعافى الرياضيون 

بشكل أسرع من الشخص الخامل الضعيف.
ولتقويـــة البطن دون ثنـــي العمود الفقري 
ليـــس هناك أفضل مـــن تمريـــن البلانك الذي 
يضمن بقاء البطن مشدودة، أثناء استقامة 
الظهـــر. ويقام هذا التمريـــن، يوميا، 
لمـــدة 30 إلى 60 ثانيـــة. وبعد زيادة 
قوتـــك ابدأ فـــي وضـــع أوزان على 

ظهرك لزيادة المقاومة.
وخلال مرحلة متقدمة لعلاج 
فـــي  البـــدء  يمكـــن  الانـــزلاق 
تماريـــن الرفعـــة الميتة، رغم 
أن الكثيريـــن مـــن أخصائيي 
العـــلاج الطبيعـــي يحـــذّرون 
من هـــذا التمرين ويصنّفونه 
ضمـــن الممنوعـــات، 

فطالما مورس هذا التدريب بصورة صحيحة 
وبـــوزن مناســـب فهو لن يشـــكّل خطـــرا على 
الظهـــر والعمود الفقري بل إنـــه يعتبر أقوى 
تمرين لعلاج الانزلاق. ثم يمكن زيادة الأوزان 

تدريجيا أسبوع وراء أسبوع.

علاج الانزلاق الغضروفي

مـــع اتّباع جملة من التماريـــن الرياضية، 
تســـاعد العادات اليومية السليمة على سرعة 
الشـــفاء واســـتعادة اللياقـــة، فالحفـــاظ على 
سلامة الظهر تبدأ من الجلوس الصحي وعدم 
التعســـف على قدرة تحمله. فإصابات العمود 
الفقري ليست مزمنة كما هو شائع ومعظمها 
قد لا يحتاج إلـــى جراحة، حيث أثبتت إحدى 
الدراســـات أن بعد 12 أســـبوعا من الإصابة، 
تحســـن 73 بالمئة من المرضى دون أيّ تدخل 
جراحـــي. وهذه بعض التعديلات الســـلوكية 

التي تساعد على علاج الانزلاق الغضروفي:
[ لا تجلـــس فتـــرة طويلة على الكرســـي، 
حتـــى لو كانت طريقة جلوســـك ســـليمة. بدّل 
في طريقة جلوسك كل فترة  وكل نصف ساعة 

انهض للمشي والحركة.
[ كلمـــا كان الكرســـي مائلا إلـــى الخلف 
(أقرب للاســـتلقاء على ظهرك كأنك نائم) كلما 

كان هذا أفضل لظهرك.
[ أبق عمودك الفقري دائما على الانحناءة 

السليمة، أثناء الوقوف وأثناء المشي.
[ لا تنســـى ممارســـة تماريـــن الكارديـــو 
والأيروبكس والمشـــي الســـريع والســـباحة، 
حيـــث أن الكارديـــو يقـــوّي القلـــب ويزيد من 
كفاءتـــه على ضخ الـــدم والمغذيات إلى مكان 
الإصابة ومساعدتها على بناء نفسها وتجديد 

الخلايا التالفة.
[ لا توتّر نفسك لأنّ حالتي التوتّر والقلق 

تبطئان عملية الشفاء.
من المعـــروف أن آلام الانزلاق الغضروفي 
يمكن في أغلب الحالات تخفيفها بالمســـكّنات 
وممارســـة تمارين لمدّ العمـــود الفقري، لكن 
عندما يضغط الغضـــروف على الأعصاب فإن 
هذا قد يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالشـــلل، 
وهنا يكون التدخل الجراحي أمرا لا مفرّ منه.
وحين يضغط الغضـــروف على الأعصاب 
ويتســـبّب بشـــلل أو مشـــاكل فـــي المثانـــة 
والأمعاء، يصبح اســـتبداله ضروريا. ويمكن 
تغييـــر القـــرص الفقـــري عن طريـــق التدخل 
الجراحـــي بطريقتين الأولى: دمج الفقرات أو 

استبدال الغضروف بغضروف اصطناعي.
ولكـــن عند إزالة قرص فقـــري، يبقى هناك 
تســـاؤل حـــول البديـــل، إذ لا بد مـــن الحفاظ 
على الوظيفة الأساســـية للقرص، ولكن كيفية 
وإمكانيـــة اســـتبدال القرص المفقـــود مازال 
قـــراراً يختلف من حالة إلى أخـــرى، ويتخذه 

الطبيب المختص.
وتعـــد طريقة دمـــج الفقـــرات إحدى طرق 
التدخل الجراحي التي يلجأ إليها الأطباء في 
حالة الانـــزلاق الغضروفي. وفي هذه الطريقة 
يتم إدخال فاصل فـــي موضع الفقرة. ويتميز 
بأنه قادر على النموّ داخل مادة العظم. وهذا 
الفاصل غيـــر متحرك. ولذلـــك تعرف هذه 
الطريقة بدمج الفقرات. 
المحيطة  فالفقرات 
بعضها  مع  ترتبط 
بشـــكل  البعـــض 
أكثـــر صلابة، إلا أن 

تقليـــص الحركة في هذا الموضع يفرض على 
العمود الفقري أن يوازنه في موضع آخر، ممّا 
يـــؤدي ربما إلى أضرار علـــى المدى الطويل، 
وفقـــا لأخصائـــي الجراحـــة العظميـــة كيفن 

تشوكيه.
ويقول تشوكيه ”عندما أقوم بدمج فقرتين، 
ينبغـــي على الأجزاء المتحرّكة أن تكون قادرة 
علـــى تحمل الحركـــة والعبء، ممـــا قد يعني 
أنها تُنهك وتتعرض للتآكل مبكراً. هذا يؤدي 
بالتالي إلى ظهور مشـــاكل مماثلة في مواضع 

أخرى“.
أمـــا الطريقة الثانيـــة، فهي زراعـــة فقرة 
اصطناعية لتثبيت العمود الفقري مع الإبقاء 
علـــى الأجـــزاء المتضـــررة مرنة. لكـــن زراعة 
قرص متحرّك تكون ممكنـــة في حالات معينة 
يوضّحهـــا الطبيب تشـــوكيه، الذي يقول إنها 
تتحـــدد بالنظر إلـــى الهياكل المجـــاورة، أي 
المفاصل الفقرية والهياكل الداعمة وتلك التي 
لها دور كبير في الحركة ولم تتعرض لتغيّرات 
انتكاســـية. وأضاف أنه تمكن المحافظة على 
الحركة فقـــط إذا كان ذلك مجدياً، أي في حال 

كانت جميع الهياكل الأخرى سليمة.
ويشـــير الطبيب تشـــوكيه إلى أن القرص 
الغضروفـــي الاصطناعي لديـــه نفس المجال 
الحركي للقرص الطبيعي، إلا أن اســـتخدامه 
يتطلّـــب أن تكون الفقـــرات المحيطـــة مثبتة 
بشـــكل كاف. وهـــو مـــا يعنـــي أن زرع قرص 
اصطناعـــي يجب أن تســـبقه فحوصات طبية 

لكل حالة، وبناء على ذلك يتّخذ القرار.
وأظهـــرت دراســـة أجريـــت فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية، ســـنة 2008، ونشـــرت في 
المجلـــة العلميـــة ”جاما“ إنه ليســـت هنالك، 
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الرياضية متدرجة القوة.
الدراسة 500  شملت  وقد 
مريض يعانون من آلام أسفل 
الظهر. وتم تشخيص انفتاق 
انـــزلاق  وحـــدوث  القـــرص 

الظهـــر  فـــي  غضروفـــي 
لديهـــم. تـــم تقســـيم 

المرضى إلى 
 ، مجموعتين
تمت  بحيث 

معالجـــة أعضاء المجموعة الأولى بواســـطة 
الجراحـــة،  بينمـــا عولج أعضـــاء المجموعة 
الأخرى بواســـطة تقنيات غيـــر جراحية. وقد 
توصلـــت النتائـــج إلـــى أن المرضـــى الذين 
خضعـــوا للجراحـــة تحســـنت حالتهـــم بعد 
الجراحة فورا، فيما نجـــح المرضى الذين لم 
يخضعوا للجراحة في التمتع بتحسن مماثل 
بعد فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر. وبعد متابعة 
المرضى لمدة ســـنتين، تبين أن المرضى في 

كلتي المجموعتين أظهروا تحسنا مماثلا.

يذكـــر أن بحثا واســـع النطـــاق أجري في 
الولايـــات المتحـــدة مـــن قبل إحدى شـــركات 
التأمين، في العام 2004، وتمت خلاله المقارنة 
بين مليون شخص عولجوا بواسطة المعالجة 
اليدوية، مقابل مليون شخص آخرين لم يتلقّوا 
هذا العلاج. وقد تبين أن الأشـــخاص الذين لم 
يعالجوا بواســـطة المعالجة اليدوية خضعوا 
لعمليات جراحية في الظهر بنســـبة أكبر بـ30 
بالمئـــة مقارنة مـــع المجموعـــة الأولى (التي 
عولجت بالمعالجة اليدوية)، كما اضطروا إلى 
التوجه إلى غرف الطوارئ بنسبة تزيد عن 40 

بالمئة مقارنة بالمجموعة الأولى.
هناك فقط بعـــض الحالات النادرة من آلام 
أســـفل الظهر والانـــزلاق الغضروفـــي والتي 
يرافقهـــا عجز عصبي حاد، مثل ســـلس البول 
أو البـــراز أو ضعـــف العضـــلات في 
الأطـــراف، وهـــي تســـتوجب إجـــراء 
الجراحـــة علـــى الفور. كذلـــك، فإن 
حـــالات التعرض للإصابات التي 
تشمل كسورا في العمود الفقري 
تحتـــاج إلى تدخـــل جراحي فوري. 
ولكن فـــي معظم الحالات لا تكون ثمة 
حاجـــة إلى إجـــراء جراحـــة. ومعظم 
الأخصائيين يوصون بالانتظار لمدة 
12 أســـبوعا بعد نوبة آلام أســـفل 
الظهر قبل اتخاذ القرار بإخضاع 

لجراحة  المريـــض 
في الظهر.
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استئناف الرياضة بعد إجراء العملية يعزز قدرة الظهر على استعادة لياقته
الحركة تسرع شفاء الانزلاق الغضروفي بعد الجراحة

لياقة

تساعد الحركة التدريجية على استعادة الظهر للياقته وقوته في أسرع وقت ممكن، خلال 
مرحلة الاستشــــــفاء والعلاج. ويحث مدربو اللياقة على ممارســــــة التمارين الرياضية بعد 

العمليات الجراحية بما يتلاءم مع قدرة العمود الفقري على تحمّله.

ممارسة الرياضة يمكن أن تكون بعد يومين فقط من إجراء الجراحة

خبراء ينصحون بضرورة التحميل 
من جديد على العمود الفقري 

بشكل سريع قدر الإمكان بعد 
إجراء الجراحة

إمكانية التحميل على الجسم 
بشكل كامل ترتبط بدرجة 

الآلام التي يشعر بها المريض
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الظهر التي
تمتد إلى 
الرجلين، 

نتيجة لانفتاق 
القرص وحدوث 
انزلاق غضروفي 

في الظهر،
مقارنة مع
العلاجات 

اليدوية والمرتكزة على 
العلاج الطبيعي والتمارين

الرياضية متدرجة القوة.
الدراسة 500 شملت  وقد 
مريض يعانون من آلام أسفل
الظهر. وتم تشخيص انفتاق 
انـــزلاق وحـــدوث  القـــرص 
الظهـــر فـــي  غضروفـــي 
لديهـــم. تـــم تقســـيم

المرضى إلى 
 ، مجموعتين
تمت بحيث 

أو البـــراز أو ضعـــف العضـــلات في 
الأطـــراف، وهـــي تســـتوجب إجـــراء 
الجراحـــة علـــى الفور. كذلـــك، فإن 
حـــالات التعرض للإصابات التي 
تشمل كسورا في العمود الفقري 
فوري.  تحتـــاج إلى تدخـــل جراحي
ولكن فـــي معظم الحالات لا تكون ثمة 
حاجـــة إلى إجـــراء جراحـــة. ومعظم 
الأخصائيين يوصون بالانتظار لمدة 
أســـفل  12 أســـبوعا بعد نوبة آلام
الظهر قبل اتخاذ القرار بإخضاع 

لجراحة  المريـــض 
في الظهر.

من أكثر التمارين التي يوصى القيام بها 
لمســـاعدة الظهر على الحفـــاظ على لياقته، 
والبيلاتيس.  المائية  والرياضة  الســـباحة 

ويحـــذر الأخصائيون مـــن الخمول 
العضـــلات  تـــرك  أو  التـــام

بـــلا تقوية لأن  ضعيفة

الظهـــر. ويقام هذا التمريـــن، يوميا، 
0 إلى 60 ثانيـــة. وبعد زيادة  0لمـــدة 30
قوتـــك ابدأ فـــي وضـــع أوزان على 

ظهرك لزيادة المقاومة.
وخلال مرحلة متقدمة لعلاج 
فـــي  البـــدء  يمكـــن  الانـــزلاق 
تماريـــن الرفعـــة الميتة، رغم 
أن الكثيريـــن مـــن أخصائيي 
العـــلاج الطبيعـــي يحـــذّرون 
يي يري

من هـــذا التمرين ويصنّفونه 
رو ي ي بي ج

ضمـــن الممنوعـــات، 

ي
استبدال الغضروف بغضروف
ولكـــن عند إزالة قرص فقـــر
تســـاؤل حـــول البديـــل، إذ لا ب
على الوظيفة الأساســـية للقرص
اللقرص ا وإمكانيـــة اســـتبدال
قـــراراً يختلف من حالة إلى أخ
رص ب ي وإ

الطبيب المختص.
وتعـــد طريقة دمـــج الفقـــر
التي يلجأ إل التدخل الجراحي
حالة الانـــزلاق الغضروفي. وف
يتم إدخال فاصل فـــي موضع
بأنه قادر على النموّ داخل ماد
الفاصل غيـــر متحرك. ولذل
الطريقة
فالف
ترتب
البع
أكثـــر



} عندما ترشـــحت هيلاري كلينتون لرئاســـة 
الولايـــات المتحدة، ونجحت فـــي الانتخابات 
التمهيديـــة، ووصلـــت إلـــى الســـباق النهائي 
مع دونالـــد ترامب، تصاعدت آمـــال وتوقعات 
العنصر النســـائي، بأن التاريـــخ لأول مرة، قد 
يُســـجّل بين صفحاتـــه وصول امـــرأة، لتحكم 
أقوى دولة في العالم، ظنّا منهن أنها ســـتكون 
ممثلـــة للصوت الأنثـــوي، ودلالـــة دامغة على 

انتصار الفكر النسوي.
لكن الخيبة ظلت ســـيدة الموقف، وأحست 
النســـاء -أو البعـــض منهن- بأنـــه بالرغم من 
وجود قيادات نسوّية قوية وناجحة حاليا، مثل 
أنجيلا ميركل وديلما روســـيف وجانيت يلين 
وكريســـتين لاغارد، فإن التوازن الجِندري (أي 
القائم على أساس النوع/ذكر أو أنثى) استمر 
مختلا للغاية، نتيجـــة لواقع المرأة المجحف، 
والفكر الذكوري المتغلغل في العقلية البشرية.

فـــوز هيلاري، كان ســـيمثل، بالنســـبة إلى 
الكثيرات فـــي المجتمعـــات العربيـــة، تعديلا 
لكفة الميـــزان نوعا ما لصالح المرأة، وتمهيدا 
للمزيد من المشاركات النسائية في الحكم حول 
العالم، ولدى العـــرب، وليس فقط في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وخابـــت التوقعـــات مـــع خســـارة هيلاري 
لســـباق الريادة، ليضاف بذلـــك إخفاق جديد، 
إلى عدد يستحيل حصره، من إخفاقات النساء 
في السياســـة، وليتخذه البعض، ممّن هم ضد 
المرأة، في العالمين العربي والإسلامي ذريعة 
ومبررا، للبرهنة على فشلها في تولي الرئاسة.
وتباينت التفســـيرات الأنثوية حول هزيمة 
المرشـــحة الديمقراطيـــة، واختلفـــت القراءات 
وتنوعت الأســـباب بين اعتبارات نسوية وفكر 
رجعـــي متخلف ضد المرأة، وأخـــرى تاريخية 
وسياسية حالت دون وصولها إلى سدة الحكم.

انتقام الرجال

لفتـــت صحيفـــة ”لوموند“ الفرنســـية، إلى 
أن فشـــل هيلاري، جاء كانتقام من المرأة، وأن 
الولايـــات المتحـــدة أظهرت وجههـــا الحقيقي 

فـــي التحيّز ضدها، بعد أن رفـــض المواطنون 
تقلد امرأة لأكبر منصب رســـمي وهو رئاســـة 
الدولة، وأصرت ”لوموند“، على أن المرشـــحة 
الديمقراطية فشـــلت، بســـبب التمييز الجنسي 

لكونها امرأة.
اتفقـــت هالـــة مصطفـــى، رئيســـة تحريـــر 
مجلـــة ”الديمقراطية“ ســـابقا، مع هـــذا الرأي، 
وأوضحت أن الاعتبارات النسوية كان لها دور 

مهم في فشل كلينتون في الانتخابات.
وقالـــت مصطفـــى لـ“العـــرب“ إن المجتمع 
الأميركي، رغم كونـــه نموذجا في الديمقراطية 
وحقوق المرأة ويســـعى لتصدير تلك الصورة 
إلى العالم كله، في الواقع يعدّ مجتمعا محافظا 
تســـيطر فيـــه النزعـــة الذكورية، التـــي ترفض 
رئاســـة المرأة في المناصب السيادية والنزعة 
الدينيـــة المحافظـــة، التي تتوجّـــس من ولاية 
المرأة، وفي ذلك يشبه الأميركيون المجتمعات 

الشرقية.
وأكدت مصطفى أن الكثيرات من النســـاء 
لم تعطيـــن أصواتهن لكلينتـــون لعدم ثقتهن 
فـــي إمكانية قيـــادة المرأة لدولـــة عظمى مثل 
الولايات المتحدة، وإدارة الشـــؤون الخارجية 
والداخلية، وامتلاك شـــفرة الأسلحة النووية، 
خاصـــة بعد فضيحـــة تســـريبات ويكيليكس 
الإلكترونـــي  بريدهـــا  كلينتـــون  باســـتخدام 
الخاص في اســـتقبال رسائل رســـمية، بعيدا 
الخارجيـــة،  لـــوزارة  الرســـمي  البريـــد  عـــن 
وهـــو أمـــر يعـــد اســـتهانة بالأمـــن القومـــي 

الأميركي.
انحيـــاز البعض مـــن النســـاء لكلينتون، 
لم يؤثر فـــي الكثيرات، بدليـــل أن تصريحات 
ترامب المســـيئة والمهينة للنســـاء من خلال 
شريط الفيديو الذي تم تسريبه له، الأمر الذي 
ســـعت كلينتـــون لتوظيفه خـــلال المناظرات 
وحملتهـــا الانتخابية للهجوم على منافســـها 
وكســـب المرأة لصالحها، لم تؤثر ســـلبا على 

مواقفهن السياسية والانتخابية.
في مختلف أنحاء العالم، تعرّضت النساء 
للصدمة، وزاد حجم شعورهن بالمرارة، بسبب 
الموقف الســـلبي للمـــرأة الأميركيـــة الناخبة 
تجاه واحـــدة منهن كانت مرشـــحة، في دولة 
طالما تغنّت بشـــعارات المســـاواة التامة بين 
المـــرأة والرجل، وتمكيـــن المرأة من الوصول 

إلى مراكز اتخاذ القرار.

وقال البعـــض من محلّلي علـــم الاجتماع، 
إن مـــا يتمّ ترديده، هو مجـــرّد عبارات وجُمل، 
تنطلـــق من الأفـــواه فقـــط، لتســـويق ترهات 
وأكاذيـــب، تدّعي الدفـــاع عن حقـــوق المرأة، 
بينما واقـــع الحال يؤكـــد أن الموقف الفكري 
المتـــوارث ضدّها، مـــازال كما هـــو، ويحكمه 
عدد من التصورات الاجتماعية والسياســـية، 
تنقص مـــن إمكانية تقبّل المـــرأة في مناصب 
الحكم، وأن العقلية الذكورية مازالت متجذرة، 
وتخيم بظلالهـــا حتى على المجتمعات الأكثر 

تقدما.
الأميركيـــة إيمي سيســـكيند، الخبيرة في 
مساعدة النساء على النجاح، قالت في تشاؤم، 
إنها الآن قد تســـلل إليها الشـــك، للمرة الأولى 
منذ 50 عاما، في أنها سترى رئيسة جمهورية 
امـــرأة في حياتها، وأكدت في رســـالة لها، أن 
الكثيرات من النساء ينحزن على ما يبدو ضد 

النساء الأخريات.

أكذوبة عنف المرأة

دعّمتها  والذكورية،  النســـوية  الاعتبارات 
أيضا صفحـــات في التاريخ، طالما روّجت لأن 
النساء، عندما يحكمن، يمارسن عنفا، لم يلجأ 

إليه رجال ســـبقوهنّ إلى الحكم، واستشـــهدت 
تلك الصفحـــات بتجارب دامية لنســـاء حكمن 
العالـــم على مـــر التاريـــخ، كرئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة الســـابقة مارغريت تاتشـــر، التي 
خاضت حربا ضارية ضد الأرجنتين، لاستعادة 

جزيرة تابعة لإنكلترا في المحيط الأطلسي.
وفي الماضي، كانت هنـــاك الملكة زنوبيا، 
التـــي تمرّدت علـــى الإمبراطوريـــة الرومانية، 
وشـــنّت حمـــلات عســـكرية قادتها بنفســـها، 
لتوســـيع مناطـــق نفوذهـــا، فأصبحـــت ملكة 
لسوريا وفلســـطين ولبنان ومصر والأناضول 
معـــا، وأطلـــق النـــاس عليهـــا لقـــب الملكـــة 

المحاربة.
وهنـــاك أيضا جـــان دارك (بطلة قومية في 
فرنسا)، والمعروفة تاريخيا ببطلة حرب المئة 
عـــام، التي دارت بيـــن الفرنســـيين والإنكليز، 

ويقـــول عنها المؤرخون إنهـــا فاقت في عنفها 
عنف الرجال.

المروّجون لأكذوبة عنف المرأة ودمويتها، 
إن هـــي تولّـــت مقاليـــد الحكـــم، عتّمـــوا على 
النماذج الإصلاحية المشـــرّفة في سيرة تاريخ 
العقل السياسي للمرأة، مثل الرئيسة الفلبينية 
الراحلـــة كـــورازون أكينـــو، التي قـــادت ثورة 
ســـلمية شـــعبية، انضم إليها الجيش لتتولى 

مقاليد الحكم في الفلبين.
على خلاف تلك الرؤية، رأت نورهان الشيخ، 
أســـتاذة العلوم السياســـية بجامعة القاهرة، 
أن النظرة التاريخية والنســـوية، بالســـلب أو 
بالإيجـــاب، لـــم تكن هـــي العامل الحاســـم في 
اختيارات الأميركيين لمرشحهم الرئاسي وأن 
العوامل السياسية كانت هي التي حسمت فوز 

ترامب على كلينتون وبفارق كبير.
العامـــل  إن  لـ“العـــرب“  الشـــيخ  وقالـــت 
النســـوي، كان يمكـــن أن يكون عامـــلا إضافيا 
وحاســـما، إذا توافـــرت العوامـــل الأخرى في 
كلينتـــون، لكنّهـــا دفعـــت ثمن أخطائهـــا إبّان 
مســـيرتها السياســـية السابقة، ســـواء عندما 
كانـــت ســـيدة للبيت الأبيض كزوجـــة للرئيس 
الأسبق بيل كلينتون، أو كوزيرة للخارجية، أو 
عضوة بمجلس الشـــيوخ، حيث أدرك الناخب 
الأميركي، أنها غير مؤهلة لمواجهة التحديات 

المتزايدة أمام المجتمع والمرأة الأميركية.
وإذا انتقلنا إلـــى مجتمعاتنا العربية، فإنّ 
الكثيـــر مـــن الخبراء، يـــرون أن القيـــاس بين 
المجتمع الأميركـــي والمجتمع العربي، قياس 
مختلـــف، حيـــث أن الثقافة والديـــن والعادات 
والتقاليد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، 
تلعـــب دورا مخالفا لما هو موجود في أميركا، 
وفي الغرب عموما. وبالنسبة إلى تأثير هزيمة 
هيـــلاري، علـــى إمكانية اعتلاء المرأة كرســـيّ 
الســـلطة فـــي المجتمعات العربيـــة، أوضحت 
نشـــوى الديـــب، عضـــو البرلمـــان المصـــري 
لـ“العرب“، أن العكس هو الصحيح، وأن الفشل 
ســـوف يفتح آفاقـــا جديدة أمام نضـــال المرأة 
وصعودها إلى أعلى المناصب، لكن ســـيبقى 
العامـــل الثقافـــي عائقـــا أمـــام تحقّق تلك 
الآفاق، بالإضافة إلى عادات المجتمع 
وتقاليده، ودرجة  تطوره السياسي.
ورغـــم تحسّـــن وضـــع المـــرأة 
فـــي الكثيـــر مـــن دول العالـــم، إلا أن 
المنطقة العربية، تمثل اســـتثناء من 
هذه القاعدة، حيث مازالت النظرة 
الذكورية، سدا منيعا أمامها، في 
ترقّي سلّم المناصب السيادية 
العليـــا، ومع أنهـــا أصبحت 
وزيـــرة، وعضـــو برلمـــان، 
بـــل  جامعـــة،  ورئيســـة 
من  البعض  في  و“عُمدة“ 
القـــرى المصرية، لكن لم 
تتولّ حتـــى الآن، منصب 

رئيس الدولة.

الأحد 2022002016/11/27

مرأة

المرأة الأميركية انتخبت الأقدر على تولي الحكم

كرسي الرئاسة يفتح آفاقا جديدة أمام نضال المرأة

هل خسرت هيلاري الانتخابات لأنها امرأة؟

النظرة التاريخية والنسوية، 

بالسلب أو بالإيجاب، لم تكن هي 

العامل الحاسم، في اختيارات 

الأميركيين لمرشحهم الرئاسي

دعم نسوي كبير لترامب

ــــــرى البعض من النشــــــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن فشــــــل  ي
ــــــون المرأة في الانتخابات دليل قاطع على ســــــيادة العقلية الذكورية  كلينت
ــــــى في أكثر الدول ديمقراطية في العالم. وأن فشــــــلها أحدث شــــــرخا  حت
في المســــــيرة النضالية للمرأة العربية والغربية. وأوضح عدد من المحللين 
والخبراء أن المســــــألة لا علاقة لها بجنس المرشــــــح بقدر ما هي شــــــديدة 
ــــــاط بعوامل أخــــــرى لأن كل ما يهم الأميركيين مــــــن الأكثر جدارة  الارتب

لتحمل المســــــؤولية لا غير. الانتخابات الأميركية فتحت بابا جديدا لإحياء 
الجدل القديم الجديد حول موقع المرأة في العالمين العربي والغربي أمام 
السيادة الذكورية التي تبدو جاثمة فقط داخل بعض العقول التي لا تكاد 
تفوّت مناســــــبة لتعتليهــــــا بدعوة الانتصار للمرأة في حين أنها تؤســــــس 
لرســــــكلة المجتمع الأبوي مــــــن جديد. تاريخ المرأة شــــــاهد حي على أنها 
جديرة بالجلوس على كرســــــي الحكم، وأن مجموعة من النســــــاء أحكمن 

ســــــيطرتهن على العالم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. من جانب 
آخــــــر فــــــإن الانتخابات تجري بطريقــــــة ديمقراطية لا تلاعــــــب فيها يحق 
فيهــــــا للمرأة والرجل على حد ســــــواء الإدلاء بأصواتهما، فهل غلب عدد 
الرجال عدد النســــــاء؟ من المؤكد لا فالمرأة لا تطلب المرأة لمجرد فكر يبدو 
ضيقــــــا جدا من أجل الانتصار للمرأة وإنمــــــا تطلب من كان الأقدر على 

تولي الحكم. 

ــــــاط الذي أصاب الكثيرات من النســــــاء في العالم، بعــــــد رفض الأميركيين أن تتولى  الإحب
شؤون رئاستهم هيلاري كلينتون، طرح سؤالا حول ما إذا كان الرجال لا يزالون يتآمرون 
على النســــــاء، وأن الثقافة الذكورية لا زالت تمســــــك بتلابيب عقل الرجل، في أعتى الدول 
الديمقراطية، غير أن آخرين أكدوا، أن الأمر لا علاقة له، لا بالذكورية ولا بالأنثوية، وإنما 

هي حسابات السياسة والمصالح والقدرة على تولي مسؤولية الحكم.

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر

يمينة حمدي
كاتبة من تونس مقيمة في لندن

} اندفعت بنات جنسي خلف وهم، أو في 
حقيقة الأمر إحساس بالوهم، أو لاستعادة 

حق مفقود تاريخيا واجتماعيا، بدعم 
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية 
هيلاري كلينتون، وأن فوزها سوف يحلّ 
مشكلات النساء في العالم أجمع. ووصل 
الأمر بالرجال المتفائلين أكثر مما ينبغي 
بدعم كلينتون لأنها ستساعدهم في دعم 

قضية المرأة واستعادة حقوقها المهدورة في 
مجتمعات كثيرة!

وكانت الآمال تربط بين فوزها -الذي 
لم يتحقق وسبب لنا خيبة مضافة- بوجود 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ”ماما 

أنجيلا“ في ثلاثيّ من النساء القويات 
اللواتي سوف يدرن أقطاب العالم ممثلات 

شرعيات للنساء المسحوقات في آسيا 
والمضطهدات في أفريقيا ويعدن بنات 

أوروبا وأميركا إلى بيت المجتمع المتماسك.
يبدو لي أن هذا الرابط الواهم لا علاقة له 
بتاتا بقضية المرأة في العالم، وسواء فازت 

هيلاري أم انهزمت، فهي لن تذهب إلى البيت 
الأبيض من أجل التفرغ لحلّ مشاكل النساء 

في العالم.
الرئيس أو الرئيسة الأميركية التي لم 

تتحقق! لها مهام تدار داخل فريق عمل يبدأ 
من اختيار التغريدة على تويتر حتى انتقاء 
ملابسها وطريقة التعامل مع زعماء العالم.

الرئيس الأميركي من أجل أميركا بوصفها 
الديمقراطية الأولى في العالم وليس من أجل 

منظمة المرأة العالمية.
لذلك لا يشكل فشل كلينتون في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية أيّ خيبة 
للمرأة في أميركا والعالم، لأن قضية المرأة 

ليست منوطة بالتي كان يؤمّل لها أن تجلس 
في البيت الأبيض، قضية المرأة تديرها 
المرأة نفسها وتتحرك وتعمل من أجلها 

بمساعدة فئة متزايدة من الرجال الدّاعمين 
لحقوق المرأة.

قضية المرأة لن تقتصر على أوضاع 
التهميش والاستغلال والانتهاكات الجسدية 

المتفاقمة في حقّ النساء، أنها أكبر في 
جعل المسببين لهذه الانتهاكات يعون خطر 

ما يفعلون في تدمير المجتمع القائم على 
الثنائية بين الرجل والمرأة، لأن هناك من 

الرجال، بل والمجتمعات التي مازالت تنظر 

إلى المرأة بوصفها خادمة في بيت زوجها 
وأهلها.

أعترف أنني كنت آمل بفوز هيلاري لأنها 
من بنات جنسي، لكن عدم فوزها لا يشكل 
بالنسبة إليّ خيبة تصيب واقع المرأة في 
العالم، لو فازت هيلاري فهذا لا يعني أن 

المرأة السعودية ستقود السيارة ولا يتوقف 
تزويج القاصرات في اليمن ولا إيقاف العمل 
بقانون حماية المغتصب في تركيا ولا وضع 

النساء العراقيات في كيس إيران الأسود… 
عدم فوز كلينتون نتيجة للانقسام داخل 
المجتمع الأميركي، وهذا يفسر لنا كيف 

أن نسبة كبيرة من النساء انتخبت دونالد 
ترامب.

المرأة تحتاج إلى أكثر من أن تتزعم 
الولايات المتحدة سيّدة وتجلس على كرسي 

المكتب الأبيض، حلم هيلاري بالزعامة 
ووصولها إلى العرش لن تتشاركه معها بقية 
النساء في مختلف بقاع العالم ممن يحتجن 
إلى أبسط مقومات العيش ويصارعن الفقر 
والجوع والحروب والكوارث من أجل البقاء 

على قيد الحياة، أو ينقذ أرواح أعداد ضخمة 
من النساء اللاتي يتعرضن إلى الضرب 
والقتل والتشويه والحرق والاستغلال 

والعبودية من دون سبب غير كونهن نساء.

هناك تناقض سافر بين واقع المرأة 
على أرض الواقع والشعارات البراقة التي 

يردّدها القادة في حملاتهم الانتخابية، 
ووعود هيلاري ”المرشحة“ لن 
تكون بالضرورة أفعال هيلاري 

”الرئيسة“.
لست متحاملة على 

هيلاري كلينتون ولا على 
ترامب ولكنّي أعتقد أن 

النساء يحتجن إلى أكثر من 
الوعود، إنهن في حاجة إلى 

انسجام قوانين المساواة 
والحماية التي حصلن 
عليها مع الممارسات 

الفعلية.
وهيلاري لا يمكن أن 

تكون قوة ضغط على 
مجتمعاتنا العربية 

المتفاوتة فيما بينها 
في التمييز ضد 

المرأة، لأن التفاوت 
مرتبط بشكل كبير 
بثقل رجال الدين 

وبنفوذهم المتعاظم 
داخل دواليب الدول.

كلينتون ليست حلا لمشاكل النساء

ب ي
هيـــلاري، علـــى إمكا
الســـلطة فـــي المجت
نشـــوى الديـــب، عض
أن العكس لـ“العرب“،
ســـوف يفتح آفاقـــا ج
وصعودها إلى أعلى
العامـــل الثقافـــي
ى ى إ و

الآفاق، بالإض
وتقاليده، و
ورغـــم
فـــي الكثيـــر
المنطقة الع
هذه القاع
الذكوري
ترقّي
ووري

العل
وز
و

ر

ي م
لن  لمرشحة“
فعال هيلاري 

على 
ولا على
قد أن
ى و

أكثر من ى
حاجة إلى 

لمساواة 
صلن 
سات

مكن أن
على
ية
نها

ت
ر

ظم
ول.



} تربية الأبناء عمل صعب وشـــاق يحتاج إلى 
وقـــت وجهد مضاعفين مـــن الوالدين، فالرجل 
والمرأة اللذان قررا الزواج والحياة تحت سقف 
واحد عليهما أن يعلما أنهما مشـــتركان في كل 
شـــيء في الحياة من خلال الاحترام والتوافق 
المتبادل، ومن ضمن هذه المهام تربية الأولاد، 
وهي تعدّ الشـــق الأهم والأصعـــب في الحياة 
الزوجيـــة، لما فيها مـــن صعوبات وتضحيات 
من جانب الطرفين، حيث يبذل كل طرف كل ما 
في وسعه لكي يحقق السعادة والأمان للأطفال 

ويوفر لهم كل متطلبات الحياة.
فالمجتمع الشـــرقي ينظـــر إلى المرأة على 
أنها حجر الأســـاس فـــي تربية الأبنـــاء، على 
الرغم مـــن أن دور الرجل لا يقـــل عنها أهمية، 
حيـــث لا تقتصـــر مهمـــة الرجل علـــى الذهاب 
كل يـــوم للعمل وتأمين لقمـــة العيش لعائلته، 
لكن يمكنه تقســـيم وقته والاتفـــاق مع زوجته 
بتقسيم مسؤولية الأطفال بينهما، فمثلا يقوم 
بالتدريـــس للأطفال بعد عودتـــه من العمل أو 
اللعـــب معهـــم، ومعرفة ما فعلـــوه خلال فترة 
النهار، فيجب أن يلجأ الوالدان إلى اســـتخدام 
أســـلوب الحوار مع الأطفـــال، وأن يبتعدا عن 
الضرب والعنـــف، كذلك يجب أن يكون العقاب 
المتخذ بسبب الخطأ موحدا من قبل الطرفين.
وتشـــير الإحصائيـــات العالميـــة إلـــى أن 
الأطفال الذين حظوا بوجود دور فعّال للأب في 
طفولتهم، كانت لديهم مشـــكلات ســـلوكية أقلّ 
من أقرانهم، مشـــيرين إلى أنه ليس بالضرورة 
أن يعيـــش الأب في نفس المنـــزل مع الأطفال، 
فقد يكون الأبوان مطلّقين، لكن وجود الأب في 
حياة أبنائه يكون بشـــكل فعال، فالأبناء الذين 
يجـــدون آباءهم بجانبهم يتميـــزون اجتماعيا 
ودراســـيا عمّن يفتقدون دور الأب في حياتهم، 
مؤكدين أن تواجد الأب في المنزل لكي يتقاسم 
مســـؤولية تربية الأبنـــاء مع زوجتـــه يجعله 
يشـــكل قدوة لأولاده، بالإضافة إلى أنه سيكون 
موجـــودا ليراقب أبنائه، فـــلا يلقي اللوم على 

الأم ولا يحملها المسؤولية وحدها، لأن المهام 
والمسؤوليات مشتركة بينهما دائما.

وأثبتت الدراســـات أن قيـــام الأمّ بمفردها 
بعملية تنشـــئة الأطفال ينعكس بالســـلب على 
شخصية الطفل بســـبب عدم توازنها، ويظهر 
ذلـــك فـــي ســـلوكه وميله إلـــى الاعتمـــاد على 
الآخريـــن والخضوع لهم، كمـــا يتصف الطفل 

بالسلطوية.
وكشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة 
ولاية جورجيا، على عينة مكونة من 487 أسرة، 
حول تقاســـم الزوجين واجبات رعاية الأطفال، 
أن المشاركة في رعاية الأطفال، تترك قدرًا أكبر 

من الارتياح بين الزوجين.
وأظهرت الدراســـة أن العائلات التي تؤدي 
فيهـــا النســـاء أكثر مـــن 60 بالمئة مـــن رعاية 
الأبنـــاء، خصوصاً فيما يتعلق بوضع القواعد 
والإشـــادة بالأطفـــال واللعب معهم، ســـجلت 
أقـــل درجة من الرضا فـــي العلاقة الزوجية أو 

النزاعات بين الزوجين.
وأكدت الدراســـة أن الآبـــاء يمكنهم بالفعل 
تولّي معظم أو جميع مسؤوليات رعاية الأبناء 
بـــدون أن يؤثّر ذلك ســـلبيا على جودة العلاقة 

بين الطرفين.
وأوضح دانيال كارلسون الأستاذ المساعد 
فـــي علـــم الاجتمـــاع بجامعة ولايـــة جورجيا 
والـــذي قاد فريـــق البحـــث ”واحدة مـــن أهم 
النتائج لهذه الدراسة هي أن الصيغة الوحيدة 
لرعايـــة الأطفـــال التي يبدو أنهـــا الأكثر إثارة 
للمشـــاكل بالفعل لعلاقة الزوجيـــن وحياتهما 
الجنســـية هي عندما تتولى المـــرأة معظم أو 

جميع مسؤوليات رعاية الأطفال“.

كما قـــال ”إننا نحاول فهم الأســـباب التي 
تجعل هؤلاء الزوجين ينظران إلى المشـــاركة 

في مهام رعاية الأبناء بشكل إيجابي للغاية“.
وحول ذلـــك تقول هالة حماد، استشـــارية 
الطب النفســـي للأطفال والمراهقين ”تقســـيم 
الأدوار بين الوالدين وتوزيع المهام التربوية 
والاجتماعية بينهمـــا تجاه أبنائهما، ينعكس 
بشـــكل إيجابي على نفســـية وســـلوك الطفل 
وتكوين شـــخصيته، حيث ينشأ الطفل واعيا 
بدوره فـــي المجتمع“ ، وتشـــير حماد إلى أن 
أغلب الرجال يلقون بمســـؤولية تربية الأبناء 
كاملـــة علـــى الأم بســـبب انشـــغالهم بتوفير 
احتياجـــات المنزل، وهـــذا يعدّ جهـــلا منهم 
بأهميـــة دورهم فـــي مراحـــل تربيـــة الطفل، 
ومـــا يخصهم في تربية شـــخصيتهم بشـــكل 
متـــوازن، لأن الأب هـــو القدوة بالنســـبة إلى 
أبنائـــه، فالأطفال بحاجة إلى أن يشـــعروا أن 
هناك عنايـــة وإرشـــادا يختلفان عمـــا تقدمه 
الأم لهم، فوجـــود الأب كمعلم في حياة الطفل 
يعتبـــر من العوامل الأساســـية لتربيته تربية 
ســـليمة. كما تؤكد حمـــاد أن الأب من شـــأنه 
أن يحقـــق التوازن الأســـري داخل المنزل، من 
خلال اهتمامه بأبنائـــه ومصاحبتهم ومعرفة 
أفكارهم وميولهم وهواياتهم، ومشاركتهم في 

كل شيء.
وعن أفضل الطـــرق لتربية الأبناء، يوضح 
مجدي ناصـــر، أخصائي التربيـــة والعلاقات 
الأســـرية فـــي مصـــر، أن أفضل طـــرق تربية 
الأطفـــال هي التربية بالقـــدوة والمثل الأعلى، 
لذلك لا بد أن ينتبه الآباء جيدا إلى تصرفاتهم 
أمـــام الأبنـــاء، وأن يكونـــوا القدوة الحســـنة 

لهم حتى في أصغر الأعمال، كذلك اســـتخدام 
الوالدين لأســـلوب التربية من خلال الإرشـــاد 
والتوجيه، لأن هذا النوع من التربية من شأنه 
أن يوطّـــد العلاقة بين الآباء والأبناء، لأنه يتم 
من خلاله التحاور بينهمـــا، والتفاهم وتقليل 
الفجـــوات خاصة فجـــوة الأجيـــال، والتربية 
بالثـــواب والعقـــاب، ولا يقصـــد بـــه الضرب 
واستخدام أســـلوب العنف الذي نهت عنه كل 
الأعـــراف والقوانين، ولكن يقصـــد به العقاب 
المعنوي كالحرمان من شـــيء مفضل بالنسبة 
إليـــه، ويكون هذا بالاتفاق مع الطفل على نوع 
العقـــاب والحرمان حتى يعرف الأطفال أن أيّ 
خطأ سيرتكبونه سيقابله عقاب، وفي المقابل 
ســـتكون هناك مكافـــأة عندما يحســـن الطفل 

ويحقّق النجاح في شيء ما.
وأكـــد أخصائيـــو التربيـــة أن دور الأب لا 
يتوقـــف عند حدّ معيـــن فهو يماثـــل دور الأم 
تمامـــا، بداية مـــن الحمل وحتـــى بقية العمر، 
فعلـــى الأب أن يكون متواجدا بصفة دائمة في 
حياة الطفل، ولا تفوته أهم اللحظات في حياة 
ابنه، لأن ذلك يؤثر بشـــكل ســـلبي على حالته 
النفسية وبناء شـــخصيته، مؤكدين أن تكامل 
المســـؤولية بيـــن الأب والأم والطفل من خلال 
تدريبه على تحمل المســـؤولية والمبادرة في 

كثير من الأعمال ينعكس على سلوك الطفل 
وشـــخصيته، فلا شـــك أن الأسرة تواجه 
مشـــكلة في تقســـيم المســـؤولية بسبب 
ضيـــق الوقـــت وصعوبات الحيـــاة، لكن 

يجب العمل قدر المســـتطاع لتحقيق 
هذه المعادلة الصعبة، بما يضمن 

مستقبلا أفضل للأبناء.

} برلين - يتيح صبغ الشعر في المنزل للمرأة 
تغييـــر إطلالتهـــا مـــع توفير الوقـــت والمال. 
ومن حيث المبدأ، يجوز للمرأة صبغ شـــعرها 
بنفســـها بشـــرط اتّباع بعض النصائح أثناء 
القيـــام بذلك من أجل الحصـــول على النتيجة 

المرجوّة وتجنب المفاجآت غير السارة.

وفي هذا الســـياق قالت خبيـــرة التجميل 
الألمانية بيرغيت هوبر إنه بشكل عام لا بأس 
من أن تقوم المرأة بصبغ شـــعرها بنفسها في 
المنزل بشرط الالتزام بإرشـــادات الاستعمال 
المبيّنة على عبوة مســـتحضر الصبغ، وليس 

وضع اللون على الشعر ببساطة.

وأوضحت هوبر أن تعليمات الاســـتعمال 
تتضمن كيفية وضع اللون على الشـــعر ومدة 
الفعاليـــة الصحيحة، مشـــددة علـــى ضرورة 
الالتـــزام بهـــذه المـــدة وألا يتـــم تجاوزها أو 
النزول عنها، وإلا فقد يحدث ألا تكتسب بعض 

الشعيرات الرمادية لون الصبغة.
ومـــن المهم أيضـــا الالتزام بكميّـــة اللون 
الســـليمة؛ لـــذا ينبغـــي على المـــرأة صاحبة 
الشـــعر الطويل شـــراء عبوّتين من مستحضر 
الصبغ، كي يكون اللون كافيا في كلّ الأحوال.

ونظرا لأن صبغ الشـــعر يؤدي إلى حدوث 
تغيرات شـــديدة فـــي خصائص الشـــعر؛ لذا 
تنبغي العناية بالشعر جيدا بعد إتمام عملية 
الصبغ. وعادة ما تكون مســـتحضرات الصبغ 
مرفقا بها منتجات مخصصة للعناية بالشعر 

بعد الصبغ مباشرة.
ولتجنـــب المفاجآت غير الســـارة، تنصح 
هوبر بإجراء تغيير بســـيط على الشـــعر عند 
صبغـــه في المنـــزل، كتغيير اللـــون الطبيعي 

بمقدار درجة أو درجتين أفتح أو أغمق.
ويتفق مصفف الشـــعر الألمانـــي روبرتو 
لارايـــا مـــع هوبـــر، مؤكـــدا أنـــه لا بـــأس من 
اســـتعمال مســـتحضرات الصبغ من حين إلى 
آخـــر لتصحيح لـــون الجذور. ومـــن الصعب 
دائمـــا اختيـــار لون جديـــد للشـــعر؛ لأنه في 
أغلـــب الحالات لا يتم الحصـــول على النتيجة 

المرجوّة.
وبـــدوره، ينصح مصفف الشـــعر الألماني 
فيلي ديكر عند صبغ الشعر في المنزل باختيار 

درجة قريبة قدر الإمكان 
من اللون الطبيعي للشـــعر 

أو اللون المصبوغ لدى صالون 
تصفيـــف الشـــعر. أمـــا التغييرات 

اللونيـــة الكبيرة، مـــن البنيّ إلى 
الأشـــقر مثلا، فينبغي إجراؤها 

على يد مصفف شعر محترف.
كما ينصح ديكر بالذهاب 

تصفيـــف  صالـــون  إلـــى 
الشـــعر بعد صبغ الشعر 

لمرّتيـــن، وذلك لتجديد 
اللون أو لتغييره.

ومن ناحية 
أخرى، أشارت 

هوبر إلى أن 
التشقير يمثل 
حالة خاصة؛ 
لأنه لا يُكسب 

الشعر لونا، وإنما يُفقده 
لونه. وتتيح مستحضرات التشقير 

تفتيح لون الشعر حتى 6 درجات.
وينظر لارايا هو الآخر إلى مستحضرات 

لا  والريبـــة،  الشـــك  بعيـــن  التشـــقير 
لأن  نظـــرا  التشـــقير؛  أســـبراي  ســـيما 
التفاعـــل الكيميائـــي، الـــذي تُحدثـــه هذه 
المستحضرات، يبقى على الشعر حتى بعد 
استعمال الأسبراي، وبذلك يكون الشعر قد 
تعرض لعملية تفتيح لون مستدامة، الأمر 

الذي يعتبر غير صحي في الغالب.
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تقاسم مسؤولية تربية الأبناء يحقق نجاحهم و توازنهم
أسلوب الإرشاد والتوجيه يوطد العلاقة بين الآباء والأبناء

صبغ الشعر في المنزل توفير للوقت والمال بشروط

أسرة

دور الأب لا يتوقف عند حد معين فهو يماثل دور الأم تماما

تجنبي المفاجآت غير السارة

} عاشت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات 
أســـبوع الموضـــة اللبناني ”لامـــودا بيروت“ 
لأول مـــرة، يـــوم 19 نوفمبر واســـتمرت حتى 
يوم الـ23 من نفس الشـــهر، بمشـــاركة عدد من 
مصممـــي الأزياء اللبنانييـــن منهم عابد 
محفوظ، دانى أطرش، جميل خنسا، 
كما شارك في الفعاليات أحمد فايز 

مصمم الأزياء المصري .
وقـــال رجـــل الأعمـــال إيهـــاب 
مبروك صاحب شركة ”مالتي أرت“ 
المالكـــة لحقـــوق أســـبوع الموضة 
اللبنانـــي ”لامـــودا بيـــروت“ 
فـــي مصر، إن اســـتضافة 
القاهـــرة لأســـبوع 
الموضة اللبناني هي 
لاستقطاب  محاولة 
مصمّمـــي الأزيـــاء 
والمشاهير  العرب 
صناعـــة  لدعـــم 
المصرية  الموضـــة 
والاطّلاع على التجربة 
اللبنانيـــة فـــي الموضة 
والأزياء والاستفادة منها.

هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
مصـــر  ســـيضع  الحـــدث 
العالمية  بمرتبـــة  ضمـــن 
أســـابيع  تقيـــم  كدولـــة 
موضـــة علـــى مســـتوى 
عالمـــي لتصبـــح ملتقى 
العرب  الأزياء  مصممي 
واللبنانيين والأجانب.

أحـــدث  وتميـــزت 
مصمّـــم  تصميمـــات 
الأزياء اللبناني عابد 
عرض  فـــي  محفـــوظ 
بالتنـــوّع  الافتتـــاح 
والألـــوان  والرقـــي 
المتنوعـــة مـــا بين 
40 فســـتانًا، وفي 
عرض  الثانـــي  اليـــوم 
مصمم الأزياء اللبناني جميل خنسا 
مجموعة تصميماته أيضًا لفساتين 
الســـهرة التي جـــاءت كلهـــا طويلة، 
حيث اعتمد على اللون الأســـود في 

معظم التصميمات.
اللبناني  المصمـــم  واختتـــم 
دانـــى أطرش فعاليات أســـبوع 
من  مجموعة  بأحـــدث  الموضة 

تصميماته.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/11/27

سلطة الحبار (الكلمار)

ــــــرات من الأمهــــــات من عدم  تشــــــكو الكثي
مشــــــاركة الآباء في تربية الأبناء واقتصار 
دورهم على العمل وجلب المال فقط، وإلقاء 
مسؤولية الأسرة والأبناء كاملة على عاتق 
المرأة، وهو الأمر الذي يرهقها بشكل كبير 
ويؤثر سلبا على نفسية الطفل الذي يفتقد 
إلى دور والده ولا يشعر به في حياته، وهو 
ما يحتاج إلى تشــــــارك الوالدين في تربية 
الأبناء، واقتسام المسؤوليات وتوزيعها بين 

الطرفين.

{لامودا بيروت} يدعم 
صناعة الموضة في مصر

* المقادير:

• 500 غرام حبار (كلمار) مقطع على شكل 
دوائر.

• نصف حبة ليمون حامض.
• حبة فلفل أحمر.
• 2 فصوص ثوم.

• أوراق كزبر وبقدونس.
• 3 ملاعق كبيرة خل.

• من 4 إلى 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
• ملح وفلفل أسود.

* للتقديم :
• أوراق ثوم قصبي.

* طريقة الإعداد:

• في إناء طبخ على نار مرتفعة، يغلى ماء 
مملح مع نصف حبة الليمون الحامض. 

وتغمر دوائر الحبار لمدة 10 ثوان تقريبا 
في الماء الساخن ثم تصفى. ولا يجب طهي 
دوائر الحبار كثيرا حتى لا تصبح مطاطية.
• تشوى حبة الفلفل، وتقشر وتزال بذورها 
ثم تقطع مربعات صغيرة. وتقطع فصوص 

الثوم إلى نصفين ثم توضع في وعاء، 
يضاف إليها الفلفل الأسود، الزيت، الخل، 

التوابل، البقدونس والكزبر. وينقع الحبار 
في الخليط، ثم يغطى بالبلاستيك الغذائي 

ويحتفظ به في الثلاجة وتترك التتبيلة 
لتتشرب لمدة ساعة على الأقل.

• تقدم سلطة الحبار باردة متبّلة بالثوم 
القصبي المفروم.

المجتمع الشرقي ينظر إلى 
المرأة على أنها حجر الأساس في 

تربية الأبناء، على الرغم من أن 
دور الرجل لا يقل عنها أهمية، 

حيث لا تقتصر مهمة الرجل على 
الذهاب كل يوم للعمل

ين
مي مجدي

فعلـــى الأب أن يكون متواجدا بصفة دائمة في 
حياة الطفل، ولا تفوته أهم اللحظات في حياة 
على حالته  بنه، لأن ذلك يؤثر بشـــكل ســـلبي
لنفسية وبناء شـــخصيته، مؤكدين أن تكامل 
لمســـؤولية بيـــن الأب والأم والطفل من خلال 
تدريبه على تحمل المســـؤولية والمبادرة في

كثير من الأعمال ينعكس على سلوك الطفل 
وشـــخصيته، فلا شـــك أن الأسرة تواجه 
مشـــكلة في تقســـيم المســـؤولية بسبب 
ضيـــق الوقـــت وصعوبات الحيـــاة، لكن

يجب العمل قدر المســـتطاع لتحقيق 
هذه المعادلة الصعبة، بما يضمن

مستقبلا أفضل للأبناء.

درجة قريبة قدر الإمكان
من اللون الطبيعي للشـــعر 

لدى صالون  و اللون المصبوغ
تصفيـــف الشـــعر. أمـــا التغييرات
للونيـــة الكبيرة، مـــن البنيّ إلى
إجراؤها لأشـــقر مثلا، فينبغي
على يد مصفف شعر محترف.
كما ينصح ديكر بالذهاب
تصفيـــف  صالـــون  لـــى 

لشـــعر بعد صبغ الشعر 
مرّتيـــن، وذلك لتجديد 

للون أو لتغييره.
ومن ناحية
خرى، أشارت 
هوبر إلى أن
لتشقير يمثل
خاصة؛  حالة
لأنه لا يُكسب 

لشعر لونا، وإنما يُفقده 
ونه. وتتيح مستحضرات التشقير 

6 درجات. تفتيح لون الشعر حتى
وينظر لارايا هو الآخر إلى مستحضرات 

لا  والريبـــة،  الشـــك  بعيـــن  لتشـــقير 
لأن نظـــرا  التشـــقير؛  أســـبراي  ســـيما 
لتفاعـــل الكيميائـــي، الـــذي تُحدثـــه هذه
ن ر ير ي بر ي

لمستحضرات، يبقى على الشعر حتى بعد
ستعمال الأسبراي، وبذلك يكون الشعر قد 
لون مستدامة، الأمر تعرض لعملية تفتيح

لذي يعتبر غير صحي في الغالب.

لامـــودا بيروت أســـبوع الموضـــة اللبناني 
نوفمبر واســـتمرت حتى لأول مـــرة، يـــوم 19
يوم الـ23 من نفس الشـــهر، بمشـــاركة عدد من
مصممـــي الأزياء اللبنانييـــن منهم عابد
محفوظ، دانى أطرش، جميل خنسا
الفعاليات أحمد فايز كما شارك في

مصمم الأزياء المصري .
وقـــال رجـــل الأعمـــال إيهـــاب
”مالتي أرت“ مبروك صاحب شركة
المالكـــة لحقـــوق أســـبوع الموضة
”لامـــودا بيـــروت“ اللبنانـــي
فـــي مصر، إن اســـتضافة
القاهـــرة لأســـبوع
الموضة اللبناني هي
لاستقطاب محاولة 
مصمّمـــي الأزيـــاء
والمشاهير العرب 
صناعـــة لدعـــم 
المصرية الموضـــة 
والاطّلاع على التجربة
ري و

اللبنانيـــة فـــي الموضة
والأزياء والاستفادة منها
هـــذ أن  إلـــى  وأشـــار
مصـــر ســـيضع  الحـــدث 
العالمية بمرتبـــة  ضمـــن 
أســـابيع تقيـــم  كدولـــة 
موضـــة علـــى مســـتوى
عالمـــي لتصبـــح ملتقى
العرب الأزياء  مصممي 
واللبنانيين والأجانب
أحـــدث وتميـــزت 
مصمّـــم تصميمـــات 
الأزياء اللبناني عابد
عرض فـــي  محفـــوظ 
بالتنـــوّع الافتتـــاح 

ي

والألـــوان والرقـــي 
المتنوعـــة مـــا بين
 فســـتانًا، وفي
بين و

40
عرض الثانـــي اليـــوم 
مصمم الأزياء اللبناني جميل خنسا
مجموعة تصميماته أيضًا لفساتين

يل ج ي ب زي جم

الســـهرة التي جـــاءت كلهـــا طويلة
حيث اعتمد على اللون الأســـود في

التصميمات. معظم
اللبناني المصمـــم  واختتـــم 
دانـــى أطرش فعاليات أســـبوع
من مجموعة  بأحـــدث  الموضة 

تصميماته.

ّ



} لنــدن - طويت صفحة ضخمـــة من تاريخ 
الكرة الإنكليزية، حين قرّر أســـطورة ليفربول 
وقائـــده التاريخي ســـتيفن جيـــرارد ”تعليق 
حذائـــه“ بعد مســـيرة لامعـــة وموهبة مذهلة 
من التهديف فـــي نهائيات البطولات الكبرى. 
وســـيبقى جيرارد الـــذي أعلـــن اعتزاله كرة 
القـــدم عن 36 عاما، عالقا في الأذهان كاللاعب 
البطولـــي الـــذي اختبـــر الخيبـــات أكثر من 
النجاحـــات العظيمة التي كان قاب قوســـين 

منها قبل أن تفلت من بين يديه.
قرر جيرارد إســـدال الستار على مسيرته 
بعد انتهاء مغامرة الـ18 شهرا التي أمضاها 
فـــي الـــدوري الأميركـــي مع لـــوس أنجليس 
غالاكســـي الـــذي انتقـــل إليه عـــام 2015 بعد 
انتهـــاء عقـــده مع فريقـــه ”الأزلـــي“ ليفربول 
والـــذي أمضى في صفوفـــه 17 عاما، 12 منها 
ككقائـــد للفريق، وتـــوج معه بســـبعة ألقاب 

أهمها دوري أبطال أوروبا عام 2005.
وقـــال جيرارد في بيـــان ”بعد التخمينات 
الصادرة مؤخرا عن وسائل الإعلام بخصوص 
مســـتقبلي، بإمكاني أن أؤكد اعتزالي اللعب 
على الصعيد الاحترافي. عشت مسيرة رائعة 
وأنا ممتن لكل لحظة أمضيتها في حياتي مع 
ليفربول، المنتخب الإنكليزي ولوس أنجليس 
غالاكسي“. وخاض جيرارد 114 مباراة دولية 
مـــع إنكلترا، ولا يتفوق عليه في هذه الناحية 
ســـوى الحارس بيتر شـــيلتون وواين روني 
وديفيد بيكهام، كما ســـجل 21 هدفا بقميص 

”الأسود الثلاثة“.
وشـــارك جيـــرارد فـــي 6 بطـــولات دولية 
وكان قائـــد بلاده في مونديالـــي 2010 و2014 
وكأس أوروبا 2012. ويعتبر جيرارد أسطورة 
بالنســـبة إلى جماهير ليفربول، الفريق الذي 
حصـــد معـــه أهم الألقـــاب باســـتثناء بطولة 
الدوري، اللقب الوحيد الذي يخلو منه سجل 

هذا اللاعب. 
وتوج هذا اللاعب بـــدوري أبطال أوروبا 
عـــام 2005 على حســـاب ميـــلان الإيطالي في 
مباراة شـــهيرة تخلف خلالها فريقه بثلاثية 
نظيفة قبل أن يعود من بعيد لحسمها بركلات 
الترجيح، وعلـــى كأس الاتحاد الأوروبي عام 
وكأس  و2006)   2001) إنكلتـــرا  وكأس   2001
رابطـــة الأنديـــة الإنكليزية المحترفـــة (2001 
و2003 و2012) وكأس السوبر الأوروبية (2001 

و2005).
ودافـــع جيرارد عن ألوان ليفربول في 710 
مباريات وســـجل له 186 هدفا وأهم اللحظات 
في مسيرته كانت نهائي دوري أبطال أوروبا 

2005 حيـــن مهد الطريق أمام ”الحمر“ للعودة 
إلى اللقاء بتقليصه الفارق بعد أن كان فريقه 
متخلفا 0-3 أمام ميلان الإيطالي. ومن المؤكد 
أن إنجـــاز 2005 كان ســـيتراجع إلى الوصافة 
بالنســـبة إلى مشـــوار جيرارد مـــع ليفربول 
لـــو توّج الأخير بلقب الـــدوري المحلي للمرة 
الأولـــى منذ 1990 لكن القائد الأســـطوري فقد 
توازنه وتســـبب بهدف ســـجله تشيلسي في 
المرحلة السادســـة والثلاثين لموسم 2013-

2014 ما تســـبب بخســـارة ”الحمـــر“ والذين 
أفلت اللقب من بيـــن أيديهم في المرحلة قبل 
الختامية حين تقدموا على كريســـتال بالاس 
30 وقبـــل أن تتلقـــى شـــباكهم ثلاثـــة أهداف 
فـــي الدقائق العشـــر الأخيرة ليذهـــب اللقب 

لمصلحة مانشستر سيتي.
وبعدهـــا بأســـابيع، ســـافر جيـــرارد مع 
منتخـــب بلاده إلى البرازيل لخوض مونديال 
2014 على أمل مداواة جراح الدوري المحلي، 
لكن الخيبة تضاعفت بعـــد أن ودعت إنكلترا 
النهائيـــات من الـــدور الأول أو بالأحرى بعد 
مباراتيـــن فقـــط لأن الجولـــة الثالثـــة كانت 
هامشية بعد أن حسم خروجها في الجولتين 
الأولييـــن. وكان مونديـــال البرازيـــل نهايـــة 
المشوار الدولي لجيرارد وهو اعترف بعدها 
”إني اختبرت على الأرجح أســـوأ ثلاثة أشهر 

في حياتي“.

دور القائد

بغـــض النظر عـــن خيباته مـــع ليفربول 
أو المنتخـــب الوطني الذي فشـــل في إحراز 
أيّ لقـــب معه، وضع جيرارد نفســـه في مقام 
أفضل لاعبي العالم ولعب دور القائد بامتياز 
وذلك بعـــد الكرة  خصوصـــا مـــع ”الحمـــر“ 
الرأسية التي أعادت الفريق إلى أجواء نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا لعـــام 2005 أو بالكرة 
الصاروخية البعيـــدة التي أطلقها في الوقت 
الإضافـــي من نهائي كأس إنكلتـــرا عام 2006 

ضد وست هام يونايتد.
ولـــم يكن حصول جيرارد على لقب أفضل 
لاعب في تاريـــخ ليفربول في التصويت الذي 
شـــارك فيه الجمهور عـــام 2013، من فراغ فقد 
فرض نفسه كأفضل صانعي الألعاب ولاعبي 
الوســـط في إنكلترا والعالـــم ولا يوجد هناك 
أفضل من مدرب ريال مدريد الأسباني الحالي 
النجم الدولي الفرنســـي الســـابق زين الدين 
زيـــدان لكي يعطي تقييمـــه لهذا اللاعب. ففي 
عام 2009 تســـاءل زيدان ”هل هو أفضل لاعب 
في العالم؟ قد لا يحصـــل على نفس الاهتمام 
الذي يناله ميسي أو رونالدو، لكن نعم، أعتقد 
أنه كذلك“. غادر جيـــرارد ليفربول وهو ثالث 
أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأسطوري 
خلـــف أيان كالاغان وجايمي كاراغر، ليضيف 
هذا الإنجـــاز إلى تصنيفـــه كأفضل لاعب في 
تاريخ النادي وهو لقب شـــرفي قد لا يشـــكك 
به سوى الأسطورة الأسكتلندية للنادي كيني 

دالغليش.
”بسبب ما قدم للنادي، أعتقد أنه الأفضل“، 
هـــذا مـــا قالـــه كاراغر عـــام 2012 عـــن زميله 
السابق، مضيفا ”دالغليش و(غرايم) سونيس 

وأيان راش لعبـــوا بجانب بعضهم في فريق 
رائع. ولأن كـــرة القدم لعبـــة جماعية، أعتقد 
أن الوضع كان أصعب على ستيفي (جيرارد) 
لأنه لم يلعب دوما فـــي فرق رائعة“. وواصل 
كاراغر قائلا ”لن يدرك الناس حجم عظمته إلا 

عندما يتوقف عن اللعب“.
وخلافا لزميله السابق في المنتخب ديفيد 
بيكهام، لم يكن جيرارد من الأشـــخاص الذين 
يحبون حياة الشـــهرة والأضواء لكن في قمة 
عطائه الكروي خطف قلوب الإنكليز وجعلهم 
يضعونه في مصاف العظماء القلائل في بلاد 
”الأســـود الثلاثـــة“. عرف جيـــرارد بواقعيته 
التي تجســـدت بمـــا قاله في إحـــدى المرات 
”المرء ســـيختبر دائمـــا لحظـــات مذهلة كما 
سيختبر أيضا لحظات صعبة للغاية.. لا أحد 
يختبر رحلة سلســـلة بالكامـــل… ورحلتي لم 
تكن (سلســـلة) بالتأكيد، لكني فخور بها دون 
أدنى شك ولن أغير لحظة فيها على الإطلاق“.

تصريحات خالدة

أوضح جيرارد ”جسدك يبدأ في الحديث 
وأضـــاف  تـــزداد“.  والأوجـــاع  الآلام  إليـــك، 
”الطريقـــة التي تشـــعر بهـــا داخـــل الملعب 

تتغير، شعرت بأنني أصبحت 
أكثر بطءا، لـــم يعد بإمكاني 
الوصول إلـــى ما كنت أصل 
إليـــه وهذا محبـــط، الآن هو 
وبفضل  المناســـب“.  الوقت 
وتســـديداته  وســـرعته  قوته 

جيرارد  فـــرض  الصاروخيـــة 
الأول  الفريـــق  علـــى  نفســـه 
لليفربول تحت قيـــادة جيرارد 

هولير في 1998.
”فخـــور  جيـــرارد  وأكـــد 
بخوض أكثر من 700 مباراة مع 
ليفربـــول، الكثير منها كقائد، 
وقد أديت دوري في مساعدة 
الفريق على إعادة البطولات 
الكبـــرى إلـــى إنفيلـــد، لن 
الشـــهيرة  الليلة  أنســـى 
في إسطنبول“. وأضاف 
المســـتوى  ”علـــى 
الدولي أشـــعر بالتميز 
 114 فـــي  لمشـــاركتي 
مبـــاراة مـــع المنتخب 
الإنكليـــزي كمـــا نلـــت 
شرف حمل شارة قيادة 

منتخب بلادي“.

وبيّن جيـــرارد أن ليفربول يعني ”العالم“ 
بالنسبة إليه وأشـــاد بالفريق لأنه جعل منه 
”شـــخصا مهذبا“ و“لاعب كرة جيدا“. وخلال 
الـ18 شهرا الأخيرة أكد جيرارد أنه بدأ يشعر 
بأن أفضـــل أيام حياته الكرويـــة باتت جزءا 
مـــن الماضي. وقـــال جيرارد ”آخـــر ثلاثة أو 
أربعة أشـــهر تعرضت للكثير من الإصابات، 
المباريـــات أصبحت أكثر ثقلا بالنســـبة إليّ 
والسفر بدأ يؤثّر عليّ“. وتابع ”عشت لحظات 
خلال الأشـــهر الأخيرة كنت أشـــعر بأنني لا 
أؤدي بشكل جيد أو أن لاعبا آخر تفوق عليّ، 

لكن لم أكن أعترف بذلك لنفسي“.
وأشـــار ”لقد اســـتمعت إلـــى الناس عبر 
الســـنين، إلى أشـــخاص ذوي أهمية في كرة 
القدم أثـــق بهم وأكنّ لهـــم كل الاحترام، وقد 
قالوا لي لا تجعل مسيرتك تطول بشكل مبالغ 

حتى لا يصبح الأمر محرجا“. 
كلـــوب  يورغـــن  وقـــال 

المدير الفني لليفربول 
إن الباب ســـيظل 

مفتوحـــا دائما 
جيـــرارد،  أمام 

فـــي الوقت الذي ربطت فيـــه تقارير صحافية 
بينه وبيـــن تولّي منصب فـــي الجهاز الفني 
للفريـــق. وتابـــع جيـــرارد ”فـــي المســـتقبل 
بالتأكيـــد لديّ أحـــلام وطموحات فـــي تولّي 
منصب إداري أو مدرب مساعد، لقد اشتقت 
إلى غرفة اللاعبين“. تجدر الإشـــارة إلى 
أن جيرارد سيعمل كناقد تلفزيوني في 

محطة ”بي تي“ هذا الموسم.

مفاوضات التدريب

أوقف ســـتيفن جيـــرارد المفاوضات 
حول توليه تدريب فريق ميلتون كينز دونز 
المنافـــس بدوري الدرجـــة الثانية الإنكليزي 
(مســـابقة أندية الدرجة الثالثة، بعد الدوري 
وكان  الأولـــى).  الدرجـــة  ودوري  الممتـــاز 
جيرارد من بين المرشـــحين لتولّي تدريب 
الفريق. لكن وسائل إعلام بريطانية 
ذكرت أن الطرفين أنهيا 
وصرح  المفاوضات، 
كاراغـــر  جيمـــي 
الزميـــل الســـابق 
لجيـــرارد فـــي 
ليفربول أن الفرصة 
جاءت في وقت مبكر 
للغايـــة. وأضاف ”أنا 
فقط لا أعتقد أنه يرغب 
في تولّـــي المهمة.. كان 
مؤخـــرا فـــي الولايـــات 
المتحدة وأسرته لم تتهيأ 
للتغيير بعد، لذلك أعتقد أن 
كينز  ميلتون  إلـــى  الانتقال 

كان بمثابة خطوة كبيرة“.
التقارير  بعـــض  وتحدثت 
عـــن عـــودة محتملـــة لجيرارد 
إلـــى ليفربـــول ولكن مـــن خلال 
مهمـــة تدريبيـــة، رغم أنـــه يفكر 
أيضا في تمديد مســـيرته كلاعب. 
وقـــال كاراغـــر ”أنا واثـــق من أن 
جيرارد سيدخل في العمل الإداري 
عاجلا أم آجـــلا“، وأضاف ”أعتقد 
أن الأقاويل المثـــارة حول اتجاهه 
للعمل الإداري تشـــكل أمرا رائعا.. 
لقد واجهنا انتقادات لعدم التوجه 
للعمل الإداري حيث فضلنا العمل 

الإعلامي“.

222222

رياضة

ــــــد المنتخب  ــــــرارد قائ وضع ســــــتيفن جي
الإنكليزي، وأحد أســــــاطير نادي ليفربول 
سابقا، الخميس لمســــــيرة استمرت لنحو 
عقدين من الزمان في ملاعب كرة القدم. 
ــــــرارد أنه حان الوقــــــت لإنهاء  ويؤكــــــد جي
ــــــك بعد مســــــيرة حافلة فاز  المشــــــوار وذل
خلالهــــــا بثمانية ألقاب، مــــــن بينها دوري 

أبطال أوروبا في ٢٠٠٥.

القائد التاريخي.. مسيرة بطولية مليئة بالخيبات

ستيفن جيرارد يعتزل كرة القدم بعد مشوار حافل

الأحد 2016/11/27

الأسطورة جيرارد.. رجل المهمات الصعبة مع ليفربول

حصول جيرارد على لقب أفضل 

لاعب في تاريخ ليفربول في 

التصويت الذي شارك فيه 

الجمهور عام 2013، لم يكن 

من فراغ، فقد فرض نفسه 

كأفضل صانعي الألعاب ولاعبي 

الوسط في إنكلترا والعالم

مونديال البرازيل كان نهاية 

المشوار الدولي لجيرارد وهو 

اعترف بعدها قائلا {إني اختبرت 

على الأرجح أسوأ ثلاثة أشهر 

في حياتي}

ظة فيها على الإطلاق“.

جسدك يبدأ في الحديث 
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وـوبب كلــ يورغـــن  وقـــال 
المدير الفني لليفربول 
إن الباب ســـيظللل
مفتوحـــا دائما 
جيـــرارد،  أمام 

أحـــلام و بالتأكيـــد لدي
منصب إداري أو مدرب
إإلى غرفة اللاعبين“
أأن جيرارد سيعمل
ه ”بي تي“ ممحطة

مفاوضات التدر

أوقف ســـتيفن ج
حول توليه تدريب فري
المنافـــس بدوري الدرج
(مســـابقة أندية الدرجة
الدرج ودوري  الممتـــاز 
جيرارد من بين المرش
رج وري و ز

الفريق. لكن وس
ذكر
ا

ل
فق
في
مؤخ
المتح
للتغيي
الانتقال
كان بمث
وتحد
عـــن عـــود
إلـــى ليفربــ
مهمـــة تدريب
أيضا في تمد
وقـــال كاراغـ
جيرارد سيدخ
عاجلا أم آجــ
أن الأقاويل الم
للعمل الإداري
لقد واجهنا ان
للعمل الإداري

الإعلامي“.

يل كان نهاية 

ي لجيرارد وهو 

قائلا {إني اختبرت 

سوأ ثلاثة أشهر

} لندن - تســـابق نجوم ليفربول السابقين  
والحاليـــين علـــى الاحتفـــاء بقائـــد الفريق 
التاريخي ستيفن جيرارد بعد أن قرر إنهاء 
مســـيرته الكروية التي امتدت إلى ما يقرب 

من عقدين من الزمن.
[ فرناندو توريس: لقد تشـــرفت باللعب 

معك.
[ تشابي ألونسو: أسطورة للأبد.

مايكل أويـــن: بدأنا معا في ليفربول في 
ســـن الـ11. لقد كان رائعا منـــذ ذلك الحين، 
أصبح لاعبا عالميا، أعظم لاعب في ليفربول، 

التهاني لك ستيفي.
[ بيبـــي رينا: لقد كان شـــرفا لي اللعب 
بجانبـــك أيهـــا الســـاحر! أنت دائمـــا مثال 
يحتذى بـــه داخل وخـــارج الملعب، لحظات 
عظيمة معا، شكرا على كل شيء يا أسطورة!

[ جبريـــل سيســـيه: من المحزن ســـماع 
خبر اعتـــزال قائدي، فخور جـــدا بالفرصة 
التي منحت لي للعب معـــك والفوز ببعض 

البطولات الكبرى.
[ جوردان هندرســـون: شـــكرا على كل 

شيء! حظا سعيدا في خطوتك القادمة.
[ لوكاس ليفا: شكرا على كافة السنوات 
التي كنا فيها معا، أنا متأكد أنك ســـتنجح 
في كل ما تفعله من الآن فصاعدا. لن تســـير 

وحدك يا قائد!
[ دانيـــال آجيـــر: جيـــرارد.. لن تســـير 

وحدك.
[ راؤول ميريليـــس: لاعـــب رائع، كقائد 

وزميل، حظا سعيدا في الخطوة التالية.
[ تيـــم كاهيـــل: التهاني لجيـــرارد على 
مســـيرته المذهلـــة، لطالما احترمتـــه داخل 
الملعب وخارجـــه، واحد من أفضل اللاعبين 

الذين واجهتهم.

نجوم ليفربول يودعون جيرارد



} العــين (الإمارات) – أهـــدر العين الإماراتي 
فرصة ذهبية لاســـتعادة لقـــب دوري الأبطال 
الآســـيوي، وفـــرط الفريق في بطاقـــة التأهل 
للنســـخة المرتقبة مـــن بطولـــة كأس العالم 
للأنديـــة والمقـــررة في اليابان في ديســـمبر 

القادم.
أهـــدر المهاجـــم البرازيلـــي داينفـــرس 
دوغلاس ضربة جـــزاء في الدقيقة 43 ليحرم 
الفريق من فرصة الفوز على تشونبوك، حيث 
ســـقط العين في فخ التعادل 1/1 على ملعبه 
السبت، بإياب الدور النهائي للبطولة ليتوج 
الفريـــق الكـــوري باللقـــب الآســـيوي للمرة 
الثانيـــة في تاريخه بعد عقد كامل من إحراز 

لقبه الأول في 2006.
واستفاد تشونبوك من التعادل في مباراة 
الســـبت، حيث فاز في مجمـــوع المباراتين 

2/3 بعد فوزه 1/2 على ملعبه ذهابا.
وأكمـــل تشـــونبوك هيونـــداي موتـــورز 
الكـــوري الجنوبـــي عقـــد المتأهليـــن إلـــى 
مونديال الأندية الذي تستضيفه اليابان من 
8 إلى 18 ديســـمبر المقبل، ويستهل الفريق 
مسيرته في البطولة بلقاء أميركا المكسيكي 

في الدور الثاني للبطولة.
وباغت تشـــونبوك مضيفه بهدف التقدم 
عن طريق اللاعـــب البديل هان كيو وون في 
الدقيقـــة 30، ولكن مواطنه لي ميونغ ســـجل 

هدف التعادل للعين في الدقيقة 34.
وســـنحت الفرصـــة أمام العيـــن لانتزاع 
الفـــوز قبـــل نهايـــة الشـــوط الأول، ولكـــن 
دوغـــلاس أطـــاح بالكـــرة عاليا ليبـــدد آمال 
الفريـــق في اللقب الآســـيوي ويحـــرم الكرة 
العربيـــة من وجـــود ممثل لها فـــي مونديال 

الأنديـــة باليابـــان، حيث ســـبق لفريق صن 
داونـــز التتويج بلقـــب دوري أبطال أفريقيا 
بعد الفوز علـــى الزمالك المصري في نهائي 

البطولة.
وأهـــدر العيـــن فرصـــة الفـــوز باللقـــب 
الآســـيوي للمرة الثانية فـــي تاريخه، حيث 
ســـبق لـــه التتويـــج باللقب الوحيـــد له في 
البطولة عام 2003، فيما خسر نهائي البطولة 

عام 2005 أمام اتحاد جدة السعودي.
وســـبق للعين وتشـــونبوك أن التقيا في 
دور الثمانيـــة للبطولة بنســـخة 2004، وفاز 

تشونبوك 1/5 في مجموع المباراتين.
وبدأت المباراة بأداء ســـريع وحماســـي 
من الفريقيـــن، لكن تشـــونبوك تلقى صدمة 
كبيرة في وقت مبكر للغاية إثر إصابة لاعبه 
البرازيلي ريكاردو لوبيز في الدقيقة الثانية 
إثر صـــراع على الكرة مع محمـــد فايز نجم 

فريق العين.
وأجـــرى تشـــونبوك تغييـــرا اضطراريا 
مبكـــرا بنزول هـــان كيوو وون فـــي الدقيقة 

الخامسة بدلا من لوبيز للإصابة.
وشـــهدت الدقيقـــة الســـابعة أول فرصة 
حقيقيـــة خطيـــرة إثر هجمة ســـريعة للعين 
وتمريـــرة عرضية لعبها دانيلو أســـبريا من 
الناحيـــة اليمنـــى، ولكن الدفـــاع أبعدها من 
أمام المرمى فيما ســـقط كايـــو بعد ارتطامه 

بقدم المدافع الكوري.
وواصـــل العيـــن ضغطـــه الهجومي في 
الدقائق التالية وشـــكل خطـــورة فائقة وكاد 
عمر عبدالرحمن (عموري) يفتتح التســـجيل 
فـــي الدقيقـــة 11 إثر هجمة منظمـــة خطيرة 
بدأها عموري بنفســـه، ثم وصلت الكرة إلى 
أسبريا الذي لعب الكرة عرضية من الناحية 
اليمنى ليقابلها عموري برأســـه، لكن الكرة 
ارتطمت بالحارس على خط المرمى لتضيع 
الفرصـــة الذهبية وتخرج الكـــرة إلى ركنية 

شكلت بعض الخطورة، لكن الدفاع أبعدها.
وظلـــت الخطـــورة حاضرة فـــي هجمات 
العين خـــلال الدقائق التالية وســـط تراجع 
واضـــح من لاعبـــي الفريق الكـــوري للدفاع، 
افتقـــدت للنهاية  ولكن هجمـــات ”الزعيـــم“ 
الدقيقة في مواجهة الدفاع المنظم والمتكتل 

من لاعبي تشونبوك.
وفـــي المقابـــل، اعتمد تشـــونبوك على 
المرتدات السريعة التي أزعجت دفاع العين، 

لكنّها لم تشكل خطورة حقيقية على أصحاب 
الأرض.

وأنهى داينفريس دوغلاس هجمة سريعة 
للعين في الدقيقة 24 بتســـديدة قوية مباغتة 
من مســـافة واحـــدة، لكن الحـــارس الكوري 

تصدّى لها بقبضة يده.
وشن العين هجمة سريعة في الدقيقة 28 
مرر منها أســـبريا الكرة عرضية من الناحية 
اليمنى لتصل إلى كايو في الناحية اليسرى 
داخـــل منطقـــة الجزاء، حيث هيأها لنفســـه 
ولعبهـــا عرضيـــة مجددا وقابلهـــا دوغلاس 
بتســـديدة خلفيـــة مزدوجة وهـــو على بعد 
خطوات مـــن المرمى، لكن الكرة مرت بجوار 

القائم الأيمن.
وعلى عكس ســـير اللعب، ســـجل البديل 
كيو وون هـــدف التقدم للفريـــق الكوري في 

الدقيقة 30 من أول فرصة حقيقية للفريق.
وجاء الهدف إثر ضربة ركنية لعبها جاي 

ســـونغ لي وتقدم كيو وون دون رقابة داخل 
منطقـــة الجـــزاء ليخطف الهدف بتســـديدة 
مباغتـــة وهو علـــى بعد خطـــوات قليلة من 
المرمـــى، حيـــث ســـكنت الكرة على يســـار 
الحارس، ولكن فرحة تشـــونبوك بالهدف لم 
تدم طويلا، حيث ســـجل الكـــوري لي ميونغ 
نجم العين هدف التعادل في مرمى مواطنيه 

في الدقيقة 34.
وجاء الهـــدف إثر ضربـــة ركنية أبعدها 
دفاع تشـــونبوك، ولكن لاعبـــي العين بدأوا 
منها هجمة جديدة استغلها كايو ومرر منها 
الكرة عرضية من الناحية اليمنى لتصل إلى 
زميله الكوري لي ميونغ الذي حولها ببراعة 
فـــي الزاوية البعيـــدة على يميـــن الحارس 

الكوري، ليكون هدف التعادل الثمين.
وواصـــل العيـــن ضغطـــه الهجومي في 
الدقائـــق التالية حتى حصل أســـبريا بذكاء 
علـــى ضربة جزاء أنعشـــت آمـــال العين في 

المبـــاراة، ولكـــن دوغـــلاس أهـــدر الفرصة 
الذهبية وأطاح بالكـــرة عاليا في الدقيقة 43 
ويزيد مـــن صعوبة المواجهـــة على العين، 

حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.
أداء  تحســـن  الثانـــي  الشـــوط  وفـــي 
تشـــونبوك، حيث أصبحـــت هجمات الفريق 
أكثر خطورة، وعاند الحـــظ فريق العين في 
أكثر من كـــرة في بداية الشـــوط الثاني قبل 
أن ينجح تشـــونبوك في الضغط على لاعبي 
العين ليبعد الخطورة عن منطقة الجزاء في 

وسط هذا الشوط.
وكثف العين من محاولاته الهجومية في 
ربع الســـاعة الأخير مـــن المباراة، لكن توتر 
أعصـــاب اللاعبين حال دون تســـجيل هدف 
التقـــدم لا ســـيما وأن الفريـــق الكوري أجاد 
الدفاع المتكتل والمنظم أمام مرماه، لينتهي 
اللقاء بالتعادل الذي كان كافيا ليتوج الفريق 

الكوري باللقب الآسيوي.
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العين الإماراتي يحرم الكرة العربية من مقعد بمونديال الأندية

تشونبوك يحرز اللقب الآسيوي بعد إهدار دوغلاس لركلة جزاء

} إلى كل لاعب موهوب ولديه القدرة 
على اللعب في الدوري الإسباني الممتاز 

وتحديدا مع نادي برشلونة، إياك أن تعبث 
مع مصلحة الضرائب في البلاد، وإياك 

أن تفكّر ولو للحظة أن تتلاعب في مسألة 
التدقيق المالي، فمصيرك قد يكون السجن 

أو عدم السفر مجددا إلى إسبانيا، إذا كتب 
لك أن تغادرها دون أن تتفطن إليك مصلحة 

الضرائب.
ربما هذا هو الوجه الخفيّ من اللعبة 

الرياضية في بلاد تتنفس كرة وتعيش كرة 
ويرتكز جزء من اقتصادها على الساحرة 
المستديرة، خاصة وأن إسبانيا لديها أحد 

أفضل الدوريات في العالم بفرق ميزانياتها 
المرصودة تضاهي ميزانيات بعض الدول 

النامية.
اليوم في زمن تتحكم خلاله قوة المال في 

المشهد الكروي ليس في إسبانيا فحسب، 
بل في شتى الدوريات المحترفة والقوية، 

باتت الدول تفكّر بدورها في أخذ نصيبها 
من ”الدجاجة التي تبيض ذهبا“، فملايين 

الدولارات التي تصرف في انتداب اللاعبين 
والعائدات الضخمة التي تغنمها الأندية 

والاتحادات الكروية أضحت مصدرا رائعا 
لتعزيز المداخيل العامة لأيّ دولة.

من حق إسبانيا أن تفتخر بوجود دوري 
قوي للغاية يضم أبرز فريقين في العالم 

على الإطلاق هما ريال مدريد وبرشلونة، 
هما فريقان لا يتكلمان إلاّ بلغة الألقاب 

والبطولات، وأيضا بلغة الأموال والعائدات 
الضخمة، خاصة بعد تطور حجم العائدات 

التلفزيونية والإشهار ومبيعات المنتجات 
الرياضية، كل هذا الأمر ساهم أيضا في 

ارتفاع أسعار اللاعبين، لكن رغم ذلك فإن 
الأندية قادرة على دفع مبالغ طائلة لانتداب 
اللاعبين حتى وإن كان سعر البعض منهم 

يتجاوز 100 مليون يورو.
إذن من حسن حظ إسبانيا أن لديها 

مداخيل جيدة للغاية متأتية أساسا من 
الضرائب المفروضة على الأندية عند كلّ 
عملية بيع أو شراء، وهذا الأمر معمول 

به في أغلب الدول مثل فرنسا التي سنت 
قانونا يفرض على كبار اللاعبين دفع مبالغ 

تصل إلى غاية 75 بالمئة من عائداتهم المالية، 
وهذا النهج سلكته بأقل قوة إسبانيا التي 

بدأت منذ سنوات في فرض رقابة دقيقة على 
كل عمليات الانتقالات الحاصلة في الدوري.
وبمرور الأعوام ارتفعت عائدات الدولة 
الإسبانية المتأتية من الضرائب المفروضة 

على الأندية وخاصة الغنية منها، فكلما 
ارتفعت قيمة اللاعبين كلما تضاعفت 

عائدات الضرائب.
ومع ذلك، شاب بعض التعاقدات 

غموض وتحيّل الهدف منهما التهرب من 
دفع الضرائب، وخيّر البعض الآخر إخفاء 
رواتبهم الحقيقية لتجنب دفع مبالغ طائلة 
للدولة الإسبانية، ومن سوء حظ برشلونة 

أن أغلب عمليات ”التحيّل“ حصلت في 
معقله، وكان أبطالها بعض لاعبيه وفي 

مقدمتهم البرازيلي نيمار الذي حاصرته 
منذ قدومه إلى الفريق الكاتالوني اتهامات 

وفضائح تتعلق بالغش والتلاعب في صفقة 
انتقاله إلى الفريق قادما من نادي سانتوس 

البرازيلي.
ورغم مساعي هذا اللاعب الذي تورط 

هو ووالده والرئيس السابق للنادي 
ساندرو روسيل، لحلّ المشكلة وعبّر عن 
استعداده اللامشروط منذ فترة لتسوية 

وضعيته مع مصلحة الضرائب، إلاّ أن 
النيابة العامة الإسبانية طالبت مؤخرا 

بسجنه على خلفية تورّطه في إخفاء القيمة 
الحقيقية لصفقة انتقاله لبرشلونة سنة 

2013، كما طالبته بدفع غرامة مالية تتجاوز 
قميتها 10 مليون يورو.

قبل نيمار اكتوى عدد من لاعبي 
برشلونة ”بنار“ التهرب الضريبي وكاد 

البعض منهم يدفع الثمن غاليا مثل 
الأرجنتيني ماسكيرانو والشيلي سانشيز، 

بل إن ”البرغوث“ الأرجنتيني وأيقونة 
النادي الكاتالوني ليونيل ميسي تورّط 
بدوره في قضية التهرّب الضريبي وكاد 

بدوره يكون تحت طائلة العقوبة.
أما الخبر الأبرز في كل هذه المعطيات 

التي تؤكد أن السلطات الإسبانية لا 
تتهاون في الدفاع عن حقها في الحصول 
على ”غنيمة“ معتبرة يكفلها لها القانون 

الضريبي، هو مطالبة النيابة العامة 
الإسبانية بسجن اللاعب الكاميروني 

صامويل إيتو لمدة 10 سنوات، والسبب في 
ذلك تهرّبه من دفع المستحقات المستوجبة 
عليه تجاه مصلحة الضرائب طيلة الفترة 

المتراوحة من سنة 2006 إلى غاية 2009 
عندما كان يلعب لفائدة برشلونة، فإيتو 

من وجهة نظر النيابة العامة غالط الجميع 
وأدلى بمعطيات مغلوطة حول العائدات 
التي كان يحصل عليها طيلة تلك الفترة.

ورغم مرور أكثر من ست سنوات على 
رحيل إيتو من معقل الفريق الكاتالوني، إلاّ 
أن السلطات الإسبانية التي بحثت ودققت 

وراجعت الملفات القديمة تبدو غير مستعدة 
أبدا للتخلي عن حقوقها، حتى وإن بات 

إيتو بعيدا عن إسبانيا منذ زمن بعيد.
ربما سيتعينّ على إيتو أن يبادر 

بتسوية ملفه الضريبي، وربما يكتفي 
بالصمت مثلما فعل بعض اللاعبين 

الآخرين، إلاّ أن القضية ستلاحقه طويلا، 
وسيتعين عليه إذا خيّر الصمت أن ينسى 

زيارة برشلونة، لكن عليه قبل كل شيء 
أن يتذكر ما حصل مع الأسطورة والنجم 

الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي 
ظل محروما من زيارة نابولي لسنوات 

طويلة، قبل أن يرضخ للأمر الواقع ويسوّي 
مشاكله مع الضرائب.

وفي المقابل يجب على إيتو أن يعلم 
جيدا أنه جزء من تاريخ برشلونة وأحد 

صانعي إنجازاته الرائعة في دوري الأبطال، 
ومن العيب أن يترك كل هذا الإرث خلف 
ظهره لمجرد التهرّب الضريبي، كما من 

واجبه أيضا أن يدافع عن نفسه ويخرج 
للعلن كي يؤكد أنه لم يكن يوما محتالا، فما 

قدمه للنادي لا يقدّر بثمن وما جناه منه لا 
يعادل ما حققه لاعبون كثر لم ينجحوا في 

ترك بصمة واضحة مثلما فعل هذا ”الأسد“ 
الكاميروني.

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على بيرنليزمن السنوات العشر

} لنــدن – استكشـــف المهاجـــم الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو أخيرا شباك فريق بيرنلي، 
وســـجل هدفين ليقود فريقه مانشستر سيتي 
إلى قلـــب تأخره بهدف نظيف لفـــوز ثمين 2 
/1 علـــى مضيفه بيرنلي الســـبت، في افتتاح 
مباريات المرحلة الثالثة عشـــرة من الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم.
واســـتعاد أغويرو ذاكرة التهديف وأحرز 
هدفيـــن بعدما صام عـــن التهديف مع الفريق 
لثلاثة أســـابيع، منذ أن أحرز هـــدف الفريق 
الوحيد في المبـــاراة التي انتهت بالتعادل 1 
/1 مع ميدلســـبروه فـــي الخامس من نوفمبر 

الحالي.
ورفع مانشســـتر ســـيتي رصيده إلى 30 
نقطة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة 

في المركز الثاني عشر.
وتقدم أغويرو خطوة جديدة في سجلات 
التاريخ بنادي مانشســـتر ســـيتي، حيث رفع 
رصيده إلى 152 هدفا مع الفريق منذ أن انتقل 
إلـــى صفوف النادي في صيف 2011 قادما من 

أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعـــادل أغويـــرو بهذا رصيـــد كلّ من جو 
هايـــس وبيلـــي ميريديـــس ليقتســـم معهما 
المركـــز الرابـــع فـــي قائمـــة أفضـــل هدافي 

مانشستر سيتي على مدار التاريخ.
ويحتـــاج أغويرو لتســـجيل هـــدف آخر 
ليعـــادل رصيد كوليـــن بيل صاحـــب المركز 
الثالث فـــي القائمـــة التي يتصدرهـــا إيريك 

بروك برصيد 177 هدفا.
ورفع أغويرو رصيده إلى عشـــرة أهداف 
في الدوري الإنكليزي هذا الموســـم، ليقتسم 
صدارة قائمة هدافي المســـابقة مع الإسباني 

دييغو كوستا.
وأصبـــح بيرنلي النادي الإنكليزي رقم 29 
الذي تهتز شباكه بأهداف أغويرو منذ انتقال 
اللاعب لمانشســـتر ســـيتي، فيمـــا ظل نادي 
بولتـــون هو الوحيـــد الذي اســـتعصى على 

المهاجم الأرجنتيني حتى الآن.
وبـــادر بيرنلـــي بهز الشـــباك عـــن طريق 
الهدف الذي ســـجله دين ميرنـــي في الدقيقة 
14، ورد مانشســـتر ســـيتي بهدفين سجلهما 

سيرجيو أغويرو في الدقيقتين 37 و60.

لقاء الذهاب كان حاسما

 أغويرو يدخل التاريخ

استفاد تشونبوك الكوري الجنوبي من إهدار العين الإماراتي صاحب الأرض والجمهور 
ــــــة جزاء، ليتعادل ١-١ ويحرز لقب دوري أبطال آســــــيا لكرة القــــــدم للمرة الثانية في  لركل

تاريخه السبت.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

العين يهدر فرصة الفوز باللقب 

الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه، 

حيث سبق له التتويج باللقب 

الوحيد له في البطولة عام 

2003، فيما خسر نهائي البطولة 

عام 2005 أمام اتحاد جدة 

السعودي
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} كنّاهـــا العرب على لســـان زهير بن أبي 
سلمى بـ“أم قشعم“، وذلك لهول ضحاياها، 

وخسارة كل أطرافها.
لا رابح في الحـــرب إلاّ الغربان الناعقة 
المحلّقـــة فوق الجثث، أجمـــل ما في الحرب 
هو أن تتوقّف، وهذا ما أدركه هرم بن سنان 
المحنّك العجوز، الذي امتلك شـــجاعة نادرة 
فـــي إيقاف نزيف الحرب التـــي كانت تدور 
رحاها بين قبيلتي ”عبس“ و“ذبيان“، وذلك 
بدفـــع الفديـــة للطرفين المتقاتلـــين، فكفكف 
الدموع، وبلســـم الجراح وأوقف الضغائن 

والأحقاد.
منحه زهير بن أبي ســـلمى في معلقته 
-مجازاـ ”جائزة للســـلام“، وذلك قبل مئات 
الســـنين مـــن ابتداعها على يـــد من اخترع 
البـــارود ولم يعـــرف كيف يكفّر عـــن ذنبه، 
إلاّ بتخصيـــص ميراثـــه لحرّاس الســـلام 

المستحيل.
تقـــول الروايـــة إنّـــه كلّما مـــرّ صاحب 
الثمانين حولا ـوقد بلغهاـ بمجلس فيه هرم 
بن ســـنان قال ”عمتم مســـاء ما عدا هرم.. 
وهـــو أكرمكم“، وذلـــك لأنّ الأخير كان يأمر 

له بمئة ناقة كلّما رمى عليه زهير السلام.
هكذا يلتقي الكرم بالشعر والحكمة في 
قصيدة تكتب بماء الذهب، وتعلّق على باب 

الكعبة.
وبالمناسبة، لماذا لا يخترع العرب جائزة 
”زهيـــر“ أو ”هرم“ للســـلام، ويمنحونها كل 
عام لمن يستحقّها دون تفرقة أو تمييز؟

ليـــس بالضـــرورة أن تكـــون قيمتهـــا 
على  مئة ناقة، لنســـمّها ”الناقـــة الذهبيّة“ 
ســـبيل المثـــال، ولكن مهلا، ألـــم تكن الناقة 

”البسوس“ هي سبب تلك الحرب المزمنة.
المعضلـــة تكمن في ابتـــداع جائزة دون 
فائزين، واســـتحالة توافـــق لجان التحكيم 
وســـط هـــذا التشـــرذم الفظيع فـــي عصر 

”داعش والغبراء“.
ومـــع ذلـــك، صـــوت الحكمـــة يســـمع، 
ويكـــرّم ولو بعد مئات الســـنين، ابتداء من 
”يورودوس“، العـــدّاء اليونانـــي الذي دعا 
و“أثينا“  لإيقاف الحـــرب بين ”إســـبارطة“ 
في سفوح آلهة الأولمب، مرورا بمحمّد علي 
كلاي الذي رفض المشاركة في حرب فيتنام 
وشـــهّر قبضته في وجه هذا العالم الظالم، 
وصولا إلى أســـاطير وأســـاطيل أخرى لم 

تنقرض بعد.
العـــرب قـــوم بحّـــت أصواتهـــم تنديدا 
بالحرب وطلبا للسلام، حتى كادوا يقبّلون 
أيـــادي صانعـــي الحرب في ســـبيل إحلال 

السلام.
لم يكـــن زهير يقبّل يد صانع الســـلام، 
لكنه لم يكن قادرا علـــى إدارة ظهره لحرب 
خلدت ”كليب“ و“جساس“ في إشعالها، كما 

خلدت اسم ”هرم“ في إطفائها.
الســـلام لروحك يا ابن أبي سلمى، أيها 
الذي لم يمجّد صنما سياســـيا أو دينيا في 

حياته الطويلة.
الســـلام عليك يا هرم، يا من أوقف تلك 
الحرب المشينة، وكان سببا في تغيير جسد 
القصيدة العربيّة التي كانت تتباهى بمدح 
العنف والقتل والوقوف على أطلال الرماد، 

ثمّ اتجهت نحو مدح السلام وتمجيده.
يحيـــا الســـلام وإن مـــات واغتيـــل في 
ســـبيله الأبطال، ونجا فيه القتلة والأنذال 
من المحاسبة، تحيا قذائف الشعر وشظايا 
القصيـــدة الواقفـــة علـــى أطـــلال الســـلام 

المستحيل. 

صباح العرب

زراعة الأفوكادو {حمى خضراء} تجتاح المكسيك

} خوخوكاتــو (المكســيك) - تســـتذكر ليليانا 
كارمونا بأسف مشـــهد غابات الصنوبر التي 
ألفـــت رؤيتها خلال الطفولـــة، وتقيم كارمونا 
البالغـــة 36 عاما في مدينـــة أوروابان الملقبة 
ميتشـــواكان  بولايـــة  الأفـــوكادو“  ”عاصمـــة 
المكســـيكية، والتـــي تغزو أشـــجارها الجبال 
المجاورة لها، وتنتشـــر على مساحات شاسعة 

في المنطقة.
وتســـببت إزالة الأحـــراج بارتفاع معدلات 
الحـــرارة في المنطقـــة، غير أن أكثـــر ما يقلق 
الأم المكســـيكية ليليانا هـــو المخاطر المحتملة 
لاســـتخدام المـــواد الكيميائيـــة الزراعية على 
الصحة، إذ تقول ”عندما يستخدمون المبيدات 

الزراعية لا نكف عن العطس“.
والمشـــهد العام في المنطقة مقلق، فحوالي 
137 ألـــف هكتار في ولاية ميتشـــواكان (غرب) 
مخصصة للأفوكادو بحسب الأرقام الرسمية، 
وتم زرع نصف أشـــجار الأفوكادو في الغابات 
بعد شـــرائها بطرق مشـــكوك فـــي قانونيتها، 
وفق المســـؤول في منظمة ”خيرا“ البيئية غير 

الحكومية خايمي نافيا.
وتســـتقطب الإيـــرادات الماليـــة الكبيـــرة 
المتأتيـــة من زراعـــة الأفوكادو جهـــات كثيرة 

تشمل حتى عصابات الاتجار بالمخدرات.
وشـــهدت زراعة الأفـــوكادو أول طفرة لها 
خلال ســـبعينات القرن الماضي، غير أن موجة 
الازدهار الأبرز لهذا النشاط في الغابات يعود 

إلى العقد الأول من القرن الحالي.
وبحســـب أرقـــام وزارة الاقتصاد، ســـجل 
الطلـــب منـــذ ســـنة 2003 ازديادا مطـــردا في 

الولايات المتحدة وباقي أنحاء العالم.
وسجلت قيمة صادرات ما يعرف بـ“الذهب 
والبروتينات  بالفيتامينـــات  الغني  الأخضر“ 
والأحمـــاض الدهنيـــة، والـــذي يباع بســـعر 
يتراوح بين 1.8 و2.6 دولار للكيلوغرام الواحد، 
ارتفاعـــا بواقع ثلاثين ضعفا حاليا لينتقل من 
58 مليون دولار سنة 2003 إلى 1.5 مليار دولار 

خلال العام الماضي.
وقد ارتفعت قيمة الصـــادرات إلى اليابان 
وحدها، حيث يمثل الأفـــوكادو مكونا تقليديا 

لأطباق السوشي، من 40 مليون دولار إلى 106 
ملايين دولار خلال الفترة عينها.

ومـــن بـــين الأنـــواع المختلفـــة لأشـــجار 
الأفوكادو المتحدّرة أساســـا من مناطق وسط 
المكســـيك، تعتبر فصيلة ”هاس“ التي أوجدها 
مـــزارع أميركي في عشـــرينات القرن الماضي، 

الأكثر انتشارا حاليا في ميتشواكان.
وفـــي المدرســـة الابتدائيـــة فـــي ســـاحة 
خوخوكاتـــو التـــي يمكن منها رؤيـــة الجبال 
المغطـــاة بأشـــجار الأفوكادو، يشـــرح المدرس 
ســـالفادور ســـاليس أن التمدد غير المضبوط 
لهـــذه الزراعة ترافق منذ 15 عاما مع زيادة في 
الأمراض في الجهازين التنفســـي والهضمي 

لدى التلاميذ.
ويقول ”نعتقد أن الأمر عائد إلى استخدام 
المواد (الكيميائية الزراعية)“، مبديا قلقه إزاء 

خطر تلوّث المياه في المنطقة أيضا.
وتنتشـــر حقـــول الأفـــوكادو فـــي المناطق 
الجبلية على علوّ يصل حتى 2600 متر، وعلى 

هذا الارتفاع، لا تكون إنتاجية الأشجار كبيرة، 
وفق خايمي نافيا المقيم في منطقة تساراراكوا 
التـــي يزرع ســـكانها أيضـــا الأفـــوكادو، لكن 
بطريقة مســـؤولة أكثر، ويدر هكتار واحد من 

أشجار الأفوكادو 5377 دولارا في السنة.
ويشـــير ألبرتو غوميز تاغله، وهو مؤلف 
كتـــاب يتناول زراعة الأفوكادو في المنطقة إلى 
صلة بين استخدام المواد الكيميائية الزراعية 

وبعض الأمراض.
ويقول ”تحوم شبهات لدينا بوجود تلوّث 
لا يطـــال الميـــاه الجوفية فحســـب، بـــل أيضا 
الأنهـــار والجداول المائية التـــي تنبع من هذه 
المنطقة الجبلية المزروعة بأشجار الأفوكادو“.

ويلفـــت غوميز إلـــى أن قريـــة واقعة قرب 
بحيرة اســـتعانت بباحثين عندمـــا بدأ الكثير 
مـــن ســـكانها يعانون ”مشـــكلات فـــي الكبد 
والرئتـــين، حين بدأت البســـاتين بالتمدد وتم 

استخدام شتى أنواع المبيدات الزراعية“.
المزارعـــين  وصغـــار  القرويـــون  ونظّـــم 
صفوفهم للتصدي لغزو هذه الزراعة لغاباتهم 
واســـتعادة التحكم بالمناطق التي شهدت هذا 

التمدد لأشجار الأفوكادو.

لذيذة لكنها خطرة

تجتاح ”حمى خضراء“ ولاية ميتشواكان المكسيكية، بعدما حلت أشجار الأفوكادو محل الصنوبر 
بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه الفواكه المحببة حول العالم.

} الربــاط – اعتـــذرت قنـــاة تلفزيونية مغربية 
عامـــة بعدما بثت فقـــرة ”غيـــر ملائمة“ حول 
طريقـــة إخفاء المرأة أثار العنف الذي تعرضت 
له بالتبرّج، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.
لمناهضـــة  العالمـــي  اليـــوم  وبمناســـبة 
العنف ضد المـــرأة أورد برنامج ”صباحيات“ 
الصباحـــي الـــذي تعرضـــه القنـــاة الثانيـــة 
المغربيـــة، فقرة حول ”كيف تتخلصين من أثار 

العنف على وجهك؟“.
وقد ظهرت في الفقـــرة امرأة مع رضوض 
مزيّفة على وجهها جالســـة على كرسي، فيما 
مقدمة البرنامـــج تؤكد أن الأمر يتعلق بمجرد 

”مؤثرات سينمائية“.
وتضمنـــت الفقـــرة نصائـــح حـــول كيفية 
التبـــرّج لإخفاء الآثـــار، آملة أن تكـــون قدمت 
حلولا للنســـاء المعنفات ليتمكـــنّ من مواصلة 

حياتهن والتوجه إلى مراكز عملهن.
وعرضـــت الفقرة صبـــاح الأربعاء من دون 
أن تلفـــت الانتباه، إلاّ أن رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي اطّلعـــوا عليهـــا بعـــد توفرهـــا 
عبـــر الموقـــع الإلكتروني للقنـــاة الخميس، ما 
أثار الجمعة، سلســـلة مـــن ردود الفعل المندّدة 

عبـــر شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، وقـــد 
ســـحب الشـــريط من موقع القناة الإلكتروني 

بعد ذلك.
وقـــال أحد رواد الإنترنـــت ”القناة الثانية 
أرادت إحيـــاء اليوم العالمـــي لمناهضة العنف 

ضد المرأة بمكياج يخفي آثار الضربات“.
وقال آخر غاضبا ”القناة الثانية تقدّم لكم، 
ســـيداتي آنســـاتي، الحلّ حتى تخفين الأزرق 
في وجوهكن، عندما تسحق وجوهكن من قبل 

أزواجكن أو آبائكن أو إخوانكن“.
وفي بيـــان نشـــر الجمعة اعتبـــرت إدارة 
وقدمت  القناة الثانية أن الفقرة ”غير ملائمة“ 
”اعتذارها الصادق بعد هذا الخطأ في التقدير 
بالنظر إلى حساسية وأهمية موضوع العنف 

ضد النساء“.
وتفيـــد منظمـــة ”هيومن رايتـــس ووتش“ 
غيـــر الحكوميـــة الدولية أن ”العنـــف المرتكب 
ضد المرأة عملة ســـائدة“ فـــي المغرب، مضيفة 
أن ”دراســـة أجرتها الحكومة بين عامي 2009 
و2010 أظهرت أن ثلثي النساء تقريبا تعرّضن 
لعنف جسدي، نفسي، جنســـي أو اقتصادي، 
وقـــد أبلغت 55 بالمئة من هؤلاء النســـاء أنهن 

تعرضن لعنف أسري“. 

قناة مغربية تعتذر عن إخفائها آثار العنف بالتبرج

أجمل ما في الحرب

} أبوظبــي – بـــات لبطولـــة العالم لســـباقات 
ســـيارات الفورمـــولا 1، قطعة نقديـــة خاصة 
بها، وقد تمّ الكشـــف عنها على هامش ســـباق 
أبوظبي في حلبة مرسى ياس، والذي سيكون 
ختام موســـم 2016، المنتظر أن يتوّج فيه بطلا 
للعالم الألمانـــي نيكو روزبرغ متصدر الترتيب 
العـــام حاليـــا أو زميلـــه في فريق مرســـيدس 
وملاحقه المباشر البريطاني لويس هاميلتون.

القطعـــة النقديـــة الذهبية هـــي من الذهب 
الخالص بوزن 5 كلغ، وهي الوحيدة من نوعها 
فـــي العالم، وقد تمّ تصميمها بلمســـات راقية 

وخاصة بجائزة أبوظبي الكبرى.
والعملـــة النقديـــة التي ســـتثير بلا شـــك 
اهتمـــام هواة جمع العملة، هـــي حرفة يدوية 
بقطر قدره 200 ملم وبســـماكة 8.8 ملم، وقد تمّ 
نقش شعار الفورمولا 1 عليها، إضافة إلى رمز 
جائزة أبوظبي الكبرى 2016 باللغتين العربية 

والإنكليزية.
كمـــا نُقشـــت علـــى العملة بإتقـــان صورة 
لســـيارة فورمـــولا 1، في حين وضـــع النحات 
البريطانـــي أيـــان رانك-برودلي، المشـــهود له 
بإنتاج العديد من تصاميم العملة البريطانية، 
لمسته الملكية على الوجه الآخر للقطعة النقدية 

بحفر صـــورة الملكة إليزابيـــث الثانية عليها، 
وذلك لإعطائها قيمة قانونية.

وتمّ الكشـــف عن هذه القطعة الفنية البالغ 
وزنهـــا خمس كيلوغرامـــات، إضافة إلى قطع 
نقديـــة ذهبية وفضية بوزن 5 أونصات تعكس 

تصميم قطعة الخمسة كيلوغرامات.
وقـــدّم الرئيس التنفيذي لشـــركة "روزلاند 
كابيتال" مارين أليكســـوف العملة النقدية في 
أبوظبي، وقال "نحن سعداء جدا بإصدار أكبر 
وأفضـــل إضافة إلى تش كيلـــة القطع النقدية 
الذهبية المرخصة رســـميا من الفورمولا 1 في 

أكثر الأماكن سحرا طوال السنة".
وأضاف "أدركنا أنه كان علينا تقديم شيء 
مميّز في حلبة مرســـى ياس هنا في أبوظبي، 
وبالتأكيد قطعة الخمسة كيلوغرامات المتألقة 

تفي بالغرض".
وستكون حلبة مرسى ياس مسرحا لإطلاق 
نســـخة أخيرة لقطع نقدية بـــوزن ربع أونصة 
خاصة بأبوظبي، تُضاف إلى تشكيلة محدودة 
منهـــا أصدرتهـــا الفورمـــولا 1 فـــي بريطانيا 
وإيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل، وسيتم 
عرض القطع النقدية للمرة الأولى للعامة خلال 

نهاية الأسبوع الحالي في أبوظبي.

أبوظبي تطلق عملة ذهبية للفورمولا 1

} لوس أنجلس – كشـــف موقـــع فني عالمي 
أن النجمـــة والممثلـــة الأميركية الشـــهيرة 
أنجلينا جولي، قد عادت للتدخين بشراهة 
بســـبب الضغـــط العصبـــي النـــاتج عـــن 
انفصالها عن زوجهـــا الممثل العالمي براد 
بيت، وذلـــك نتيجة المعركة التـــي لم تنته 

بينهما حول حضانة الأطفال.
وأضـــاف الموقع أن ”نجمـــة هوليوود 
الشهيرة، أصبحت تُدخّن كالمدمنين حاليا، 
رغـــم أنها قد توقفت عنـــه، عندما خضعت 
لعميلة جراحية لتتجنب إصابتها بمرض 
الســـرطان الذي عانت منـــه والدتها حتى 

وفاتها“.
وأكـــد الموقـــع أن أنجلينا لا تـــأكل، بل 
تدخّـــن فقط، وقد يصـــل تدخينها لعلبتين 
من السجائر في اليوم، بسبب حالة القلق 
التـــي تعانـــي منهـــا، لأن مواجهتها لبراد 

بيت هي أصعب ما مرّت به.
وكانـــت مصادر فنيـــة عالمية مقربة من 
الثنائـــي العالمـــي أنجلينا جولـــي وبراد 
بيت، قد كشفت أن أنجلينا قررت أن تضع 
الخلافـــات والصراعات بينهـــا وبين براد 
بيت، جانبـــا وقامت بالمبـــادرة والاتصال 

بزوجها.
ووفقـــا للتقريـــر الذي نشـــر في موقع 
”أوكـــي“ فـــإن النجمة العالميـــة البالغة من 
العمر 41 عاما، قد اتصلت ببراد مباشـــرة 
وطلبت ”هدنة مؤقتـــة“، وذلك لقضاء عيد 
الشـــكر معا، من أجل أبنائهما الستة بعد 

أن أدركت ضرورة ذلك للأطفال.

أنجلينا جولي {المنهارة} 

تعود للتدخين بشراهة

، وذلك لقضاء عيد هدنة مؤقتـــة وطلبت
الشـــكر معا، من أجل أبنائهما الستة بعد

أن أدركت ضرورة ذلك للأطفال.

إغلاق حلبة تزلج يابانية 

أقيمت فوق أسماك
} طوكيــو – أغلق متنـــزه ترفيهي ياباني كان 
يقترح التزلج على الجليد مع مشاهدة خمسة 

آلاف سمكة مجمدة تحت أقدام المتزلجين.
وكان متنزه "ســـبايس وورلـــد" الواقع في 
كيتاكيوشو في جنوب غرب اليابان افتتح هذه 
الحلبـــة الخارجة عن المألوف فـــي 12 نوفمبر 
الجـــاري، إلاّ أنها تعرضت ســـريعا لانتقادات 

اعتبرت أنها لا أخلاقية.
وقال كوجي شـــيباتا أحد المتحدثين باسم 
الشـــركة التي تديـــر المتنزه "تعالـــت أصوات 
للتنديد باســـتخدام كائنات كألعـــاب وبالهدر 
الغذائـــي". وأوضـــح الناطـــق "كنـــا أجرينـــا 
مناقشـــات داخل الشـــركة حـــول أخلاقية هذه 
الفكـــرة، قبـــل أن نعتمدهـــا"، مشـــددا على أن 
الأســـماك كانت قد نفقت عند شرائها ولم تكن 

صالحة للاستهلاك.
وأكد المسؤول في الشركة توشيمي تايكدا 
"أردنا أن يختبر زبائننا الشعور بالتزلج فوق 
البحـــر، لكن بعد تلقينا انتقـــادات قررنا وقف 
الحلبة"." وســـتتم إذابة الجليـــد في عملية قد 
تحتاج إلى أســـبوع قبل إقامة مراســـم تكريم 
للأسماك بحضور راهب من الديانة الشنتوية.
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